الکتاب ۳۸ 


الرھهاری 


قاع الحربة 
۳ س 4۳3 


انورالجنںی 


: دير 
من ربع قرن خلف جریل صدقی الزهاوی دنیانا ۰ وقد 
جاوز السبعين فما ذكره خلال هذا التاريج الطويل الذىآوشك 
ان بکمل ربع قرن من الزمان ذاكرا الا بضع محاضرات النيت 
فى معهد من العاهد العالية وفصل آو فصلين فى مجلة هن 
أو هناك ۰ واذا کان الزهاوى قد لقی الاغضاء ۽ هن الرجسدن 
أو الجامدين فلماذا نسيه المجددون وحملة ألوية الفكر الحر 
الناهض ء۰ واذا کان أبثاء عصره و<جسله قد غضوا من قدره 
فما باله اليوم وقد ظهر جيل جديد في العسالم انعربى يؤهەن 
بتفدير الاحرار من رجال الفكر وحملة المشاعل فى طريق 
التجديد والبعث ء٠‏ هؤلاء الاحرار الذين اذا ذكروا كان حمل 
٠‏ صدقى الزه وى س بلا :جادلة أو ميائغة ‏ من أوائلهم ورواده, 
فهو شاعر الحرية الذى احتمل فى سبيل دعوته عنتا شسدرد! 
وهجوما عنيفا ۰ء وهجا قاسيا ۰ واذا ذکر شعراء غصره فى 
مجال التجديد والجراة والاندقاع نحو أهداف الحرية 
والتحديد ء لم نج من اإسمتطبع أن سسبقه أو بلحقه أو بقف 
فی‌صفه ۰۰ فقد کان شعراؤنا فی‌مصر وسوربا ولبنان‌والعراق 
- فی الاغلب - «جاماین بسیرون فی رکب الاصراء «حافظین 
ددرن :قفون فی او سط في معترل التحدبد والتقا سد ٠١‏ 
٣‏ 


ولایمکن آن یکون شوقی آو حافظ او مطران آو السکاظمی او 
الرصافى قد طالب بحرية الكلمة أو اندفع فى جرأة الزهاوى 
ليطالب بتجرير المرآة أو تلقية العقيدة أو تحطم الاصنام أو 
الدعوة للةومبة العربية أو مهاجمة الغلافة العثمانية أو الحكومة 
الفاسدة أو طغيبان الامراء أو استبداد الوك أو اجرام 
الستعمربين ٠‏ ) 

ومع هلا فقد لقی چمیل صدقی الزغاوی بعد مسوته نفس 
الهوان الذي لقيه في حياته فلم يذكره الا القليلون ولم بكةب 
عله بعض ما کنب عن شوقی آو الرصافی آو مطران ۰ 

وعندما أخذت آدرس حیاته بحشت عله فی مطبسوعات دور 
النشر الكبرى فلم أجد عنه فى آبواب الاعلام دراسة ولا فى باب 
السعر ديوانا ٠١‏ ولا فى أبحاث الادب زسسسالة ٠١‏ ولولا 
فصول منثورة كتبت فى الهلال والكتاب والرسالة. وفیمزلفات 
الربحانى وروفائیل بطى وشوقی ضيف ولویس شسنچر 
ونیس الفدسى والزبات ۰ لكان من العسسر أن جد ارح 
ما يضىء أمامه الطربق لحياة هذا الشساعر العملاق الذى كنا 
نصافح شعره سنوات ۱۹١۲‏ وما بعدها فى الرسالة فلرى ذلك 
الوهج القوى اللافج فى جرآته وحرارته وايمانه ٠١‏ وهو فى 
ذلك الزەن لم يكن الا فى شيخوخته ٠١‏ كان فى السسنوات 
الاخبرة من عمره المدبد ٠١‏ وقد هدته الامراض ١ء٠‏ ودع ڏاك 
فقد كان جیا دافقا مسلا النفس ٠١‏ ويدكر بعظمة المتنبى 


٤ 


والعرىمخنلطة «متزحة ٠١‏ الأول فى كبر بانه واعنداده والنانی 
e E‏ 

ولةد كان من الطبیعی آن بجىء اليوم الدى يتير الزهاوى 
ثورة جديدة فى اأشعر العربى والفكر العربى وان بدت أددافه 
و:عانمه ورۆاه الموم وقد فقت الا انه مابزال دهزا عل دعن 
الجرأة والفوة والحبو دة الدافقة ٠١‏ انه سبظل منارا فى الذگر 
العر بى يهدى الى عابة جديدة ام بكن بعرفها الشسعر العربى من 
قبل وان كن مطران قد <دد ااموافى فان الزهاوى قد دد 
اإأهانى وأعطى السعر معناه الح فى الكلمة الخالدة د دبوان 
اأعرب ٠»‏ ۰ 


تعر از هاړی 


عأش الزهاوى سبعين عاما من عمر العراف والامة المربية 
فی فترة من عر فترات هدا الشرق ٠٠١‏ هی مرحله الثو لب 
والععراخ والانتقال من اسستبداد تر كا العثمانية الى طلم 
الأستعمار البريطانى ٠١‏ عاش هذه الفثرة الضخمة بقظ القاب 
ی الوجدان ٠۰‏ متالرا بالاحدات ۰۰ مسجلا لها ٠۰‏ ولم بق 
عند دا ان الشعراء ٠٠‏ ولكنه كان صسادقا ددعو قومه الى 
كل حديد » لا يمل الحدا ولا النداء ولإ الدعوة مهما آغضب 
ااناس ومهما أغضسه الئاس ٠١‏ انه ذلك الداعي العديد الذدى 
شاق کل دند هن لاف فيثقده شعرا ودغ اليه العراف 
والعرب ' 

وقد شب الزهارى عن الطوق ابان الاحت لال الشات 
مر وهر يمة عرانى ٠٠١‏ فى نفس الوقت الذى كان العسراق 
برزح تحت ساطان طاغ هو سرلطان العتمائيين > الذي دكرهرن 
العرب ويسوءون جزء٠‏ كيرا من الامه العر ديه استيدادا مرهقا 
عاص فا ٠‏ واكان عبد الحميد اف ذال رقع يحفنة من !راسمس 
عل رقاب اأعاد و بجعي علبهم أنفاسهم ٠‏ 

وسرعان ما حاف الر هاه و مدائحه ااسلطان » عتدها يدث 
معام دعوة أحر ار ركسا الي مقاومة اس شداة عبد الحمبك : 


۹ 


خا لاحر به و کیا بلعر اف ر د رهن ی فم ا دی باه ا هین 
عر لبه بم یټ ادوه اې رديه غر انه ي العلل جلى دمه رن 
وا زز با جم ا E‏ ا سی ر لی غ سورد اعد 
غ کی ا ف EE‏ س ف 2 حي تم ج EL es‏ 
بلك غو ت انی | نصا ل ب خں اہر لے ۾ شيصاه كه لةه امقس تيه 


فاذا بدا العراي دحل ني عهد جدید بعد بوره داعیه برق 
الزهازی ندعو ا د بطو ي والمر ن ا ژ شر به 
الصحاوه والاسنغلاللى وتعحر د الران ٠.٠‏ 


E‏ کک 
الى الاصلاح الاجتماعى ويشارك فيه مسار كه فمالة ٠‏ 
وهو في هذه المرحلهة الطويله يهدر بالسعر دوبيا حيا ذاخرا 
الاتفاضدت > فته صضورة دلت القلي الد شرق الي حر ية 
فومه من أصر الاستداد رالاہستعمار م لخرافات دالاو هام 


قوية وآږاء a‏ ومر که دا فعسسنة ٠٠‏ وانه ادغو 
لا يمى الدعاء الى اأت«عسيريه ٠١‏ ويسرح ولا بيعل العراج 
حدانفسا عن الحديد ٠٠١‏ ورشادي ولا ميتقوقف عن الماسمدساداة 
اتيم اعراق ابيب الي تسمه وتقوس العرب حميعا ٠‏ وشد 
عاشي هدا الزمن نه طوال أبامه عايسا مانت انما شا کا 
نتعا خا مرها في العورس ق 
التسكوى والسخط ذلك أن نغسه الكبيرة وحبه للعراق وايمانه 
باليحر بة وتطلعه الى فجر مشرق يرى فيه العرب وقد أصبحوا 
فی مقد»ة ال رکب ۰ کل هذا کان پشعره بان التطور بطیء وان 
القدم وآن ٠١‏ وان ما يتطلح البه من أمل مابزال سيدا ٠‏ أضف 
الى هذا آنه كان يجس بعد أن ارتضح به السن اله لم بنصمقب 
ضفي قومه ولم بکرم فی وطنه ۰ ٠‏ وم يأخذ مكانه الحق ٠٠١‏ وان 
سملات النقد العاصف وكلمات الهجاء المرير كانت لنغاشةه من 
همتا أو من هناك ۰ ونسی انه لم یکن es‏ 
الغاس لبصفقون له » وانما كان داعية بحطم قديما بالا ٠‏ 
ويمزق تقاليدا تعارف عليها الاس بالحق أو بالياطل طويلا. 
وانه كان يدعو الى جديد تنظر الجماهير اليه فى خوف وفلق 
راشفاق › وان من شان من بخصدی لهذا أن لا تحد من عامة اهل 
يله الا المحارضة والخصومة ٠٠‏ وقد كان يستطيح آن يدع 
هذا وأڼ سشس مادحا ومخردا وساٹرا فی کیل رکب > عندند 
کان يحد من عامة الداس الرضى والاعحاب والتصفيق » أما وقد 
اخار لخضسته الدهوة الي الجر نة والتخلاص من أسر التقلبد ٠٠١‏ 


A 


واغلال القديم ٠١‏ وفبود الجمود ٠٠١‏ فم يكن من المنيوقع أبد! 
آن يواجه الا بمثل ما ووجه به على أن الزهاوى ةر الان فى 
فبره راضبا حن ری أن دعوته دفعت العرب جميعا الى الفجر 
الصادق ٠٠١‏ ضدت علامات الدر نه الحفه ترتسم فى الافق ٠٠‏ 
والاوطان تخلص من المستعمر › دالمحتمع يتقدم : والمراة تأخد 
حقها فى العام والسغور والعمل فتشسترك فى كبربات الاعمال 
و تدخل البرلان وان علامات الحمسود والتقليد والبسدع فى 
حيط الدين قد تراحعت وحل محلها احتهاد واتجرر وعودة الى 
المنابع الصافية للعقيدة ٠‏ 

ولىنس شك أن صبحة الزهاوى ولورله اتصله ودع وته 
التی امتدت خلال حباته آکثر من آریعین عاما کان لها آترها فى 
التطور ٠٠‏ ومكانها فى تاريخ جركات البعث والتحرر ٠‏ 


مطلع الہ باب 


ولد الزهاوی )١(‏ فی دوم الاربعاء ۱۸ من تهر بو نيسو 
(حزبران) عام ۱۸۷ فى بغداد وكاآن والده محمد فيفى 
الزعارى مفنی امراف 9+ واوه ذه مں ھا تھا ەه ر ار جع 
يسه الي آمر!ء السليمانيه الك در عون ال الد 8 الو اف 
ورجح شسهر نه دالرهاوی ا ان حده غاجر الى «زعاو» من 
اغا اران فاقام قها . وزد هه لسيدة زاو ره ۰ 

الها كأ يت عخكسدية المراہ ولا تدعن لرأی أحد )٣(‏ 

وهن عدا تنحش ننا حقبقنان ؛ الاولى انه نشا فى محبط 
[لتوقه وكين E‏ واخوه ر ندانه صاحب دقه وقفہاء . 
فاندقع خارے ددا المحط بل آم بات أن هأجم هذا المعديط 
بتورة على الفقهاء ورال ال د عد الاه علسیعى دا اة 
للؤهاويى العشيد عن لاحية و بالنبة لرغيته فى القبردز عن 


۱ ے زهاوی زاده حمیل صدتی افندی کما ورد اسمه فی 

۲ من رساتل الزهاوي الى أحمد محمد عسش ۰ ماحق 
االمبتا نة اللإسسته عة ۷ ادر VAT‏ 

\ + 


طرق مخالف لطر یق ابید وآخیه دالاخری ۰۰ ان أنه کانت 
عصبية المزاح ولا تدعن لرا 'حد ٠‏ رهد ورت الزهاوي متها 
شا | الطبح وعرف به 

بقعو از بات E‏ اګیده ار ندز له صا جي فقا و فة 
وک غعناده دقعه أن بد يم ا شی واد اب و م دیا شنطم 
التيبعس فکان صبا حس دڅوه رغه وال الإستعداد او موب ئی 
انصبع و و سنه ا س E‏ ی ۰ جع ں ار ناژ ی 
إا الالء ۾ قك E‏ . شی در لفق له ا جارك ء 

ونرد لعف الور جين جراد الزعژرق لی عرف انعم والشال 
دن الكردبه 

وقد تعلم الزهاوق تعليما دينب ٠١‏ فغد دعب الي الكاب 
ولل بهم لجر اللعب و نضم الاش طر اضفار ىه شن اھا تی 

و کان ن الحر که معجسا لعب | کر هن اجو له راتراره هه 
منمردا لا يدعن لرأى ٠٠۰‏ بقول الرزهاوى فىرسالتنه (ر): كنت 
فی صبای أدعی بالمجنون لحرکانی غير الأالوفة ٠۰‏ وفی‌شبابى 
بالطاتشس لخفتی وایغالی فی اپو ۰ وفى لپوتى با لجر ٤ء‏ 
لمقاومتی للاستیداد ۰ وفی شمخوختی دازندیق مجاغرتی 
دارانی الحرة اللسفية ٠‏ 
أن يقرا كشيرا هما ترحم الى العرببة على أساتدة مختصين ٠‏ 
إا ا ب ا ا 

)1( رسا دلي الزهارى ډجله الكاتتب المصری دادر E hd‏ 

۱۹ 


نم قرا عن الةأرسيه والتر كيه دعن ان أحادهنما على هدا او 
علامات النورة و لدت مع مل فان روح انسرد و عدم لادعغان 
لاحك ۰۰ لالت هن أو مامح دا و قك ظاست عرد العتواعلن 
تنه غلل فى فته طوالي أنه ٠‏ 

لعل أمرا آخر ن له اتوه فى نكونن طبيعه الرزهساوي 
و ل و ی تعیس خی 
آولادعنا فى بيت منعزل عن بيث والدى فنزعنى والدى من 
اسشا دا دون اخوتی واخوانی * ٠‏ وأانجد عل عا نق سه لو تی 
تربية خاصة متبها هراه ٠‏ وكان من هواه الادب ٠٠١‏ وكان 
ی ا وار ی ر ن کےا 

وأعل هذا الحادت له أأره غي تة الزهارى ٠١‏ فان 
اتر اغه هنآ .ةه دون‌اځوته لايد ان ترك فى تسه احساسا بألاام 
والشسق أضيف الى عواءل أفسنه فرزادعب لورة وقاغ a‏ 

ثم ابتلي جميل فى الخامسة والعشرين من عمره بداء 
النخاع السو كى الذى لازمه بقيه حبانه ولم بلبت بعد ذلك أن 
أصیب بالسلل فى رجله - 

ویقول أحمد محمد عیشی (۲) ان جمیلی حفظ جزء «عم» بعد 
ثلاث سنوات ٠٠‏ ثم قرا حميع أجيزا القران وحفظ منها 
م اسستطاع وتفتح ذهنه شينا فشسيذا ٠٠‏ وقرأ على يعض الملماء 
ممادىء الصرف والنحو والمنطق ٠١‏ وقليلا من البلاغة ٠٠‏ ولا 

١١۹٤۷ :حلة الکاتب المصری نایر‎ ١ رسال الزهاوی‎ )١( 

(۲) السياسة الاسموعیه ہہ ۷ نایر ۱۹۳۲ 


(۲ 


زآهم لا بشسیعون جشعه ۰۰ ولا بروون علته ۰۰ ولا قلعو له 
بأجوبتهم على أسئلته المريصة عن الالوهية وما شماكلها رجح 
الي أبيه غضبان أسغفا ٠٠‏ قاتلا له : 

هؤلاء شیوخ جامدون 

فل والده : ويل لك نی أنت ومن علي شساکلتك من 
الشيوح الجامدين ت 

وهذه حي أول مصالم الثورة ٠٠‏ ولايد أن ذلك كان فى سن 
المشر نن أى عام OAAT)‏ ر این ۱ الت ريح عندما بدا اة 
الزهاويى الاديية وعلامه الطربى الطويل الشاف الذى قطعه 
محملا بورانیاته وعوامل بیئته ۰ 

ولقد کان والده سفق عليه :ن تورنه ونزعغته الجرينه الى 
التمرد ٠‏ وبروى انه استدعيى ابنه اليه فى ليبلة من الي 
الشستاء الماردة ٠٠‏ كان قد أهساء عباعة جميلة ٠٠‏ وقال : 

الس ٠۰‏ ياحميل عباءتك فأنى أخاف عليك البرد 

ورد جميل على طريقته المتمردة الجريئة : 

يا أي انى لأنسالغرفة فمن أبن بترت البرد الى ٠٠‏ 

روصمت والده ولم زد علي أن نظر اليه فرآى ربق الذدكاء 
الحاد ينقد من عينبه الواسعتين وقد رفع رأمسه الكبير فى 
زهو وثقه ٠۰‏ 

وقد قسم جميل شبابه بين اللعب والقراة ٠٠‏ كان بلعب 
بالكماب ثم بالحمام القلاب فيطبره أسرابا فى الأهمواء ٠‏ كما 
أولع ب ركوب الخيل فكان يسايق وبسبق كما أحبلمبة الداما 

Ne 


وقد ألف فى هذه الالعاب رست-ائل نشرها فى المقتطف 
والهلال ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أكب على قراءة المتنبى وتفسير البيضمارى 
وغسرها ؛ن المؤلفات الضخمة التى كانت تحفل بها مكتنة أيه 

وال الزهاوی فی بعض کتاباته )١(‏ طالعت فى شبابى 
مؤلفات الدكتور فأنديك المطوعة فى يروت وكتابى أمسول 
التشعريح والفسيلوجيا لورتبات ٠‏ وبضعة مجلدات من المقتطف 
كانت قد شرت بومثذ فحصل لى يسبب هده الكتب الاطلاع 
على أساسأت العلوم العصربة »> ثم توسعت فى هذه العلوم فى 
كهولتى بمطالعه كتنب مترجمة الي الت ر كيه ٠‏ وأكشرت منقراءة 
الروايات بومئذ من الفرنسية الى الثركية ٠٠‏ فحصلت على 
شىء قليل من العملم بعادات المحتمع الغربى وأفكاره منها 
البؤساء لهوجو فى «جلدين ضسخمين ٠‏ ولم استخن حتى اليوم 
عن مطالعة الكتب المثرحمة الى العربية أو التر كيه ٠‏ 


HA SE ESE 


۱۹۴۷ الکتب التی افادتنی محلہ الھلال ہہ‎ )١( 


\£ 


جبانه 

من الاعلام من تكون حبالهم خطأا واحدا مستفما لا أحداث 
فيه ولا تقلبات وهم من اضرم حياته بالاحداث صاعدة 
هابطه ۰ دافعه مندفعه ٠‏ هادرة لا تتوقف ولا تسكن * ومن 
هولاء حميل صدقى الزصاوى فتمد كانت حباته الطوبلة حافلة 
متیر که وهی ا ذلك خصبة غنيهةه فبها الحديد دائما وفنها 
الصراع والارتطام و الاحتصه ام لا بتوقف ولا نهدا ولا يسن ۰ 

والزحاوى منذ اليوم الاول حنى اليوم الاخير هو : الثائر 
المنمرد الجرىء الدى يعار وبخلق ميادين المعس ركه وإواجه 
الناس دالجديد والغرإب ءماأ بغيظ ويثيبر 

قلمه هو متنفس حباته ٠٠‏ ونافدة روحه ٠١‏ 

رلقد ذهب الزهاویى شمالا وغرد وشرقا ٠٠‏ وعمل فی أکثر 
من عمل ٠‏ وهو بطبيعته القلقة لا شر ولا تتوقف ٠‏ وانما 
بتحرك ويتحرك داثما ٠٠‏ عينته الحكومة التركية فى أول 
شبابه عضرا فى مجلس المعارف سغداد ليم مدر' لمصبعه الولاره 
و»حررا للقسم العربى هن الجر يدة الرمءحيهة «الزورء» لم عضوا 
فى محكمه الاستنناف ثم عبن عضوا فى محلس البعوتان عن 
داد ولا أعلن الدستور عبن أسستاذا للغلسغه فى المكنب الملكى 
بالاستانة ثم مدرسا للاداب العربية فى دار الفنون ثم عاد الى 

٧٥ 


بغداد فعين أستاذا للشريعة فى كلية الحقوق ثم نائبا فى 
مجلس الشسيوخ العراقى . 

وفى خلال ذلك ستاذر الى مصر وسوريا وذعب الى اليمن 
دارداة سلطانية « واعظا عاما » وعشضوا فى الحمعية الاصلاحية 
وبقى فيها تسعة أشهر ٠‏ | 

وهاجر الى سوريا ومصر ٠‏ وآقام بالشسام وبيروت فثرة ثم 
عاد الى العراق 

هذه ملامم الصورة العامة لحساته العملية ولكنها تحوى 
أغوارا بعيدة المدى فانه لم بيتس خلال‌جباته هذه شعره ولا أدبه 
كان بنشر فى المجلات والصحف فى مصر وبيبروت والشسام 
باد اا كر و ا ر ا ااي الي 


دا مضہاء مستعارة ٠.‏ 


وعندمها سافر الى اسستانبول اجتمع بالاتراك الاحرار وحهر 
بألسخط على نظام الحكم القائم اذ ذال ٠‏ ونظم عددا من 
القصائد نشرت فى المؤيدء وعاش تتعقبه الجواسيس ٠‏ وكانت 
النهاية أن سجن وحمل مقيد! الى بغداد ٠‏ 

بقول الز بات () : رآی فی الإاستانه عد الحمسيد دلقی 
الاحرار مغلولين قى غيابة السحن أو فى قاع البحر فأرسل 
اليه هح آبى الهدى قصيدة قال فيها : 


۸٦ 


آبأمر ظل الله فى أرضه 
بما نهى الله عنه والرسول المبجل 
فيفقر ذا مال ونفى مرا 
ویسجن مضل وما ویسبی وبقتل 
تمهل قليلا لا تفظ أمهة اذا 
تحرك فيه ا الغيظ لا يتمهسل 
وآبديك ان طالت فلا تشر ھا 
فان بد الإبام منهن اطول 
وسمع وهو عضو فى مجلس المبموثان عن بداد مقرر 
الميزانية يذكر فى وزارة الحربية «بلغا جسيما من الال جعلوه 
لقراءة البخارى فى الاإسطول فقال : أنا أفهم أن بكون هدا 
المبلغ من وزارة الاوقاف ٠١‏ آما الحربية فالمفهوم آن الاسطول 
بمشى بالسخار لا بالبخارى ٠‏ فثار عليه المحلس وشغب عليه 
العامة ٠‏ 
ولا دعاه الخليفة الى الإستانة » أقض مضاجع الجاسوسية 
فا تمص آمره وساء مقامه *' 
وبروی الزهاوى فى احدى رستائله الى أحمد محمد عيشى 
احرج ساعات حياته قول : ان أحرح ساعاتى هو بوم هاج 
ال عب العراقى على عام ۱۹١٠١‏ لمقالةه شديدة نشرتها فى 
« المؤبد » فى الدفاع عن المرأة حتى !نى قبعث فى دارى أسبوعا 
ولم أخرج منها خوف اغتيال الشعب الارد لى ٠‏ وعزلنىبومئذد 
والى بغداد ناظم باشا من وظيفتى فى م«درسة الحقوق بيغداد 
¥۷ 


رمد تزوج الزهارى فى سن الثلائين بالائسة زكية عانم 
وعمرها بومثك ١١‏ سنه وهی من ست ترکی شر دف ولم نالك 
اما ولد وخدەته فى لخوختی احلاص وامانة ))۰ 

وقد عاش الزهاوى )١(‏ بالرغم من الامراض والشس لل 
والنو دات اأعصسة > ظل الى ما قبل وفاته بيوم واحد وقاد 
الذهن قوي الذاكرة ٠‏ وكان يحب لمرح والاطراء ويضسيق 
دألنقد ذرعا ٠‏ 

و مصش الزبأت الزهأوى ٠‏ وروتد عأش معه فى العراق أعوام 
AN Yg Ig °‏ وان صد دقك الوفى »۰ «لم ایک تلوح دی 
١‏ 


ی مور جرا الس جاع رالغراءة سوي 


منتى صو ره الشأعر 
8 


ت 
رآيت على داب الهو شيخا فى حدود الشغمأنين قد الخرع مشنه 
و تقلت ر له وررعشټت ند ږو احمل تعتقه دعصا الا يجهد 

٠٠١ ینکش ی خأصته ال بخرد‎ E ERTL 
نهو فی ميلس الد قه ا او ست کر © وک ملس ادت‎ 
۰ محاضر أو شداعر ژٹی مجلس الالسں مف که آو محدن ۾‎ 

کا عسو ر الز بات ET‏ دنسار ع الرشسيد أو ع ضفة دحله 
وهو جألس عل الدكةالخشبيهة بنشد الاديات الراتعة أو برسل 
التكدة البازرغة أر روئ الخبر ١اأكر‏ يفا فى اة وذادة 
وتهقهة سراذحه ٠١‏ ونده المراعتية لا تنفك تعسث لسحته 
الغ ة أو تصعد و تيفل سممكار ته العراقيه 

(1( رساتل الزهأوفى : الب الاش تااس 2Y‏ 

(۲) سلسم طه التكرينى ٠‏ محله الکتاب ۰ بونبه ١١۹٤۹٩‏ 

) ۱۸ 


وو عرد نی ( ادو نجہد) EE‏ ا بحدنه آله 


مخداته آو فی ثیابه ٠۰‏ 


ت شدفنی اها 5 و جحو مك لر حدی د د دہ سن پا 8 2 
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۱۹ 


شس فرهة 

اشتضل الزهاوى بالنتر والشعر ولكنه برز في الشسعر 
وعرف به وأطلق عليه لقب (الشاعر الفيلسوف) وقد بدا 
حيانه كانبا ولكنه تفرغ للشعر بعد قليل واقتصر عليه ۰ وان 
کا نمت محاولاته الاولی فی الشعر بدأت باكرة وساذحة ٠.٠‏ 
يقول الز يات : لم يعرف الشعر الإ بعد أن علت به السن . 

وبقول فى رسائله الى محمد أحمد عبش (ا١)‏ : إن والدي 
كان شاعرا فى الفارسية والعربية معا وان كان مقلا فيبهما ٠٠‏ 
ومن شعره فى العربية قوله : 

لا تدع فى حاحة بأزإ ولا سعدا 
الله ربك لا تشرك به أحدا 


يريد بالباز عبد القادر الجيلى ٠‏ وبالاسد عليا بن أبى طالب 
كما كان يلقبهما به الجمهور فى العراق ٠‏ 

ویقول : واتذ کر آنه ہہ آی والدہ ‏ کان فی طفولتی بعدنی 
بدرهم اذا نظمت شطرا واحدا من الشعر موزونا ٠‏ وان لم يکن 
له معنى ٠‏ وقد كسبنت الجأئزة مرارا فكان فى ذلك جزل 


(۱) ۷ ناير ۱۹۳١‏ - السياسة الاسبوعية 
+ 


والذى ٠‏ اما جذلي آنا فان في الحلوى التى تنمت .شس بها 
ذلك اندرهم ٠‏ 
وقد اول الزهاوي فى تعره السحاسة والاجشماع والض زل 
ز لملم والفلسغه ٠‏ 
ندز عسدة دواوین : الخلم المنخوم بیروټت ۱۹۰۸ ۰ ديوان 
الزهاوى : القاحرة »۰ رباعیات الزهاوی : بیروت ۱۹۲۲۳ 
اللباب : بغداد ۱۹۲۸ . الإوشرل : يغداد ۱۹١۴١‏ .> التمالة : 
بغداد ۱۹۲٩‏ ؛ ترجمه رباعیات‌الخیام من‌الغارسیة بداد ۱۹۲۸ 

وله ديوان نزعات السطان محموغه س القصائد نہ تشر 
تعد فى المجاات والجرالد ٠‏ 

يغول الزهاوی : وسوف انر بعد موتی لانها مشع دم آراه 
المنعصبين ونثيرهم على الارة لا أحمد عقباها ٠‏ 

وقصيدة : تورة فى الححيم ٠٠‏ ودد أدماتها ٢‏ سا 
ونشرت فى مجلة الدهور فى العام الماضى ٠٠‏ وكانت آصدر فى 
ديروت ٠ء‏ بقول الزهارى )١(‏ وقد قامت حولها ضحه كيرة ۰ 
وقد سبنى بسببها بعض المتعصبين على المنابر فى خطبية 
الجمعة ٠‏ ونفشت بعد قليل من الزمن نسخها ٠‏ 

يقول الزيات : نظم فى أعقاب عمره قصيدة « ثورة فى 
الحمحيم » فلما كلمه املك فيصلل بشانها قال : عجزت عن 
اضرام التورة فى الارض فأضرمتها فى السماء ٠‏ 

وقال الزهاوى فى رسائله : أن أكثر شعرى الذى نظمته 

)١(‏ رسائل الزهاوى ديسمبر ۱١٤١‏ الكاتب المصرى 

۳۹ 


قبل الدستور العتماني نشر فى ديوانى الاول الكلم المنظوم )١(‏ 
نما كتب عليه هده العبارة د نظمه وتشر أكترها ابآنها دامضاء 
رەزی في أشهر جرائد دصر بوم كأن الاسشبداد شديدا » . 
و قد أو ضح الرهاوى منهاحه الشعرى فى مقدمه ديوان 
الزعاوى الذى صسدر في القأهرة عام ٩‏ : قال فی مقتطفات 


5 
ال ا اا هف ااي ي د ا 
بأوزان موسيقيه فيهز به المسامع ٠٠‏ ولا أرى للشعر قواعد 
ل خر فوق القواعد ٠١‏ ولا بتقيد دالسلاسل والاغلال ٠٠‏ 
وهو أشبه بالاحياء فى اتبايه سنه النتموء والارتعاء ٠٠‏ بشجدد 
بحسب الزمان وير تقى من الادنى الي الاععلى ٠١‏ وائزج أن 
أمتمى بشعرى فى سبيل الحي اء الطبيعيه متجنبا المبالغات 
وما أحلق الشساعر بآن بخرق التقاليد التى ورتها الابناء عن 
الایاء فقول ما يشعر به ۰۰ ولا بشع به اباؤه ٠‏ 


ومأزلت فى جو من الفكر طائرا 
ودن عدنی آن لا أطبر مع السرب 
رلا آری مانعا من تغيير الفافيه بعد كل بضعه ابات من 
الأقصبدة ٠٠١‏ عند الانتقال من فصل الي اخحر ٠٠١‏ لما ضفعلت 


)0 طبح کی المطبعة الاعليةه سروت وآخر قصانده دوإرحة 
بغداد فی ۷ آغستوس:2 ۱۹۲۲ع 
۲ 


فى دة قصاند » لا دمع ميل امع عن ماع لفافية الواحدة 
فى كل بيت ٠١‏ بل اراحه لمشاعر من كد االذهن لوجدانهاء 
واجيز لشاعر آن طم على آی وزن شاء وء لان دن أوزان 
الخليل أو من عبرهاء واشاعر الحر شجاع لا به ب فى الصدق 
لومه اللائمين » الا اذا أحس بالمهلكة فعندلد بسكت أو يكذب. 
ونزاع الى التجديد ٠‏ ينور على النظام ٠‏ ويتمرد على السلطان 
الكاذب ٠٠١‏ يربد لل يوم آن بمرق عن العادات ٠‏ ديمزف 
أطمارها الباليه كالمراشه التى لخنم ارنقها نيرز فى لوب 
أجملل محبر بالوان السماء ٠‏ 

۲ الجديد ٠٠١‏ الجديد ٠٠‏ هو أحسن ها نزع اليه النفضس 
ر ی ا ا 

نیت کل قدیم عرفته فی جیاتی 
ان کان عندك شىء دن الحدبد ذهات 

ولا اريد بالتجدد ان يقلد الشاعر العربى شمراء الفربفى 
شعورهم ٠۰‏ فان لكل أءه شعورا خاصا بها لا تحس به أمة 
آخری ۰ 

لا اقول آن بحمد الشساعر العربى على ما هو عليه الشعر 
اليوم ٠٠‏ بل الاحجى أن بترقى شعر كل أمه فى سبيله 

ولا يسوغ للشاعر العربى مخالفه قواعد اللغفه ٠‏ وللشاعر 
الفحل آن بولد ق اللفة اذا ممست الحاحة كلمات لم بات نها 
من جاء قبل - 

۳ _ وحدت الذي بمارسون الادب ثلاثه 

الاگشر عددا ءن لابستحسن من الشسر الا ها أله من 
الا 


من القديم وانتقل اليه بالوراثة من العص ور الماضية ٠٠‏ 
رالشعراء المسايرون للجمهور ينالون حظوة منهم 

#١‏ المتشرب مخه من الادب الغربى لاينزع الىالشعر المربى 
الا على نسق مايقول شعراء الغرب ٠‏ ومشل هذا قد خرج هن 
فسية قومه واندمج قى غير 

٭ قليل بسير مع رقى العلم جنبا الى جنب ٠‏ وبستحب 
لشعر خلوا من المبالغات منطبقا على الطبيعة مع المحافظة على 
لشسعور العربى الذى هو قوام شخصيته ٠‏ والاخلق الا ينتظر 
دى له نزعة التجدد أن يكبر شعره الجمهور من جيله الإ اذا 
ان الحمهور منحطا قد تعود القديم ٠١‏ والمشساعر الذى يساب 
معور الناس فيما بنظم ينال اقبالهم علي شعره مادام الشعب 
مدا ٠‏ أما اذا تقدم الشعب » فان شعره يموت وبأخذ مكانه 
شساعر الذى بتحدد مع حيله ١۰١ھ‏ 

وقوام رأى الزهاوى أن هدف الشعر عنده هو التجحديد ٠٠‏ 
دقعم المشاعر الى الجر به الفكر به والاصلاح ٠‏ وحمل الحماعير 
الانثقال من الجمود الى الحياة ٠‏ 

وقد ګان الزهاوى شاعرا له هدف ورسالة وغابة يسمل 
عوة البعث فى حدود قوله : تمزيق العادات البالية دون أن 
شى ذس الجماهير أو هجاثهم ٠٠‏ بل انه :رى أن الجمهور 

دگ الشاعر المحدد الا نع أن يموت وباخذ مكانه الث ع 
ae ELSE O‏ 2 ار مد ١ء٤‏ ۔راظهہم ٠١‏ لما 
i‏ مقلدمة دب ان الهاوی ۱۹۲۶ 
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دشحوا عیو نهم شمو نې ۰ نم غنیت ف خدوا پتطروں ابی شندر! 
مم حنیت کا نموا بې بم موا ربغی ديهم من يسم ۰ رساي 
وساغنی الی ان پسکتنی الوت » وسوف بغي لدمانی»عبره عن 
شعورې وما لابدنه في حاتي »ن تفه واصطهاد » فهي دوع 
درصها یر عتی على الطرس اه د لامی ٠١‏ وع حیعفه یں 
ندرف عن عون فارنها دمعه مې لل جزانی من نصمه ۰ 

ویر الزهاوی ال شاعر الاحیال لا نموت شعره لاله يسه 
على الحقالق الخندة ٠١‏ وهو في الغالب يسيبق يده « ولا آأراه 
مستفيدا من المستقبل الذى يجمح أهله على اكباره لانه يكون 
يومد تحت اطبان الترى بينما لايسمع هتاف الهاتفين له ٠٠»‏ 
والزعاوی فی همده العبارة يعني نتفه ٠١‏ وبري أله قد سبق 
حیله وانه لم يلق الجزاء من أهلزمنه ٠‏ ولم بستهدف لزعاوی 
من شعره كسب أو نفاقا قال : 

شعری ما آردب آن آکسپ به ملا ۰۰ أو اتزلف على احدء 
فما رتیت الا من کان صسدبقی ۰ ولا حمدت لا من ظننتټ فيه 
خبرا للبلاد ۰ وربما خاب ظنى فى بعضهم فكففت ۰ 

ولكن هدا لا يمنعدا دن القول بأن الزهاوى حرى مجحرى 
القدماء فى المدح والر اء والهجاء ٠‏ وهو فى هذا محدد بالمعانى ٠‏ 
مقلد بأساليب القدماء وأبواب القول عندصيم ٠‏ 

وبصور الزيات الزهاوى الشاعر فى قوله : كان فكره آفوی 
:ن خباله وأسمى من عاطفنه وهو من شعراء الفكرة له المصءرت 
النافدة ٠‏ ولس له الاذن التي (تموسق) الموسيقىي ٠٠١‏ ولا 
القربحة التى تصنم ٠١‏ فاللفظط قد لا بخةار ٠٠‏ والوزن قد 

Te 


۴ 


(ايتسى والاسارب فد لا يشسجم ؛ رلكن الفكرة الحيه جر دة 
تج بسن الابواب المتخادله عجيج الامواح المزبدة بين النه-واطى. 
المنهارة ٠٠‏ ويرى الزيات أن الزهاوي عقليه أفاقه ويسر 
دفاته وطلسيعة ساخرة ٠٠١‏ وهذا التوتب الحماسيى هو الى مله 
يو تر اطم فى تقييد خوإاطره ٠٠١‏ ورهده الحماسصه قد نش 
امانا عن الفكرة لكلالها أو انتدالها ٠١‏ فدهب الشاعر 
ولا ببقى الفبلسرف ٠‏ 

وبقول الزهاوی فی بعض رسائله آن شاعريته بدات وعر 
فى سين الخامسبة عتسرة ٠٠١‏ ومن أوائل شعره : 

أما آن أن نأبى على الوطن العارا 
فنر كب أخطارا ونقضي أوطسارا 

وقد تر حم الزهاوی شعرا عن تر س هاردی ورشره فی 
الهلال عام ١١۹۲۹‏ ف 

و تعد قصسيدة « نورة فى اجيم » هن آ صم شبعر الر سائ 
فهى مؤلفه »ن ٤٤١‏ بيتا فى قافية واحدة نشرها عام ١۹۲۹‏ 
فأحدتت ضحة وقد سابر فنها (رساله الغفران) وتأثر بها تأترا 
واضا فى الفكرة والمشساهد ٠‏ كما تآثر بدانتى فى الكوميديا 
وله د واد هوي ارات التي ها عن اة 
اللاك الذى اتخذه رمز البو٠ة ٠٠١‏ وخلاصة ملحمته أن الشاأعر 
يموت ويودع فى القبر فبظهر منكر ونكير ملكا الحساب ٠٠‏ 
فيجرى بينه وبينهما حوار حول العقيدة والحي اة والدين 


والانمان وتفاصيل العبادات وآلفر وض الك به * وقد عرض 
لهذا کله فی سخر به وتهکم شديدىن ۰ 
۲٦‏ 


انى غرم كل جديد 


و دعا A‏ عن او ن 
u‏ 5 1 0 1 
ولقد اجب الزهأوی و قال شع عاأطفتا راسا 
3 . 5 4 ج ۹ a‏ ع 
e‏ س اا ا سبد ی و سے 
اپ ك ب ا 5 3 


33 + 5 ا . أ 
يميت داسلمی وعل لمق انی 


4 
و أن ہا تی ر کو لح س 


۲۷ 


الزهارى الحدد 


أجمع مر خو الزعاوی عیٰی أنه شاعر ءجدد وانه حدد فى 
أرنعة أمور : 


« كافحة العادات والتقاليد الباليه والدعوة الى التحرر 
والتحدد والاصلاح الاحتىاعىي ٠‏ 


« منباصرة الموآة والدفأع عن حقوقها 
+ ادخال النظر راث العلمبة »> والافكار الفلسفة المنستحدثة 


في الشيعس + 


4 التجرر من قموڊ الل ل الم طلحات العلمہ 
وءزاولة السعر المرسل 


وقد ثار الزه وى على القديم جملة ٠٠‏ فى الفكر والسسياسة 
والاجتماع ٠١‏ وار على الحكام المستمدين والطغاة الظالمين ٠‏ 
و نقد سىلاطین آل عثمان وولا نهم مما أدی ت سنه ولفہه 
ومحاربته فی رزقه ۰ 


قال فی الساط ان رک اوك ا دي قف دي اسا ًل 
الاستانه عام ۱۸۹۷ 
۲۸ 


لد عبنت بالشعب اأطمساة صلم 
پحمله من حوره غا یں 
فيا وبح قوم فووا أءر أنفسهم 
الى مات عن ف ن ل 
الى ذى اخثيار فى الحكومه عطلق 
اذا شہاء أم يقعلل وان شاء بفعل 
وما أعتقد أن شاعرا فى الشرق العربى فى هذه الفترة قاوم 
السلطان هذه المقاومةه أو عارض الحاكم الظالم على هذا النحو 
رقد كان الزحاوى حفياً بنظريات الكون والوجود والجاذبية 
و النسبيه والتطور واأفلك والكهرباء ٠‏ وضرب فيها يسهمواض 
من منظومه ومنثوره ' 
وقد درس الز هساو نظربات داروين فى التطور ونيونن 
نى الحاذبيه وانشسشين فى النسبية وضمن شعره هذه الإار!ء ٠‏ 
رهشو آول شعراء المرب الدين عنوا بهذه الموضوعات ٠٠١‏ بلهي 
أول من أدخل المصطلحات الحدثه فى الشعر العردى فترددت 
فى آبياته كلمات .لاتير والالكترون والبروتون واأكهرباء ٠‏ 
وکان ذلك هند أکئر من خمسین عاءا .۰ 
وقد قال ناقدوه انه ما أن يقرأ حكمة أو نظرية أو رأى 
مسستحدث حتى يعمد الى قلمه فيدخله فى شعره ٠‏ وقالوا 
ابضا انه لیس للزهاوی رأی جدید فی کل ما قاله من شعره ۰ 
راتما کال تر دند لا کان قال فی محف فصر من احادنت 
سرلامه موسي وطه حسييٰ وهيكل وغيرهم من المجددين ٠‏ 
۲۹ 


و دسف الزيات تهالك الزشاويى على التجديد عل آنه خوف 
عاصسف من الاتهام بالجمود ٠‏ كان الزهاوى كشوقي (١)حريص‏ 
عل متادعة المصر ومسايرة التطور ٠‏ ومنشاأً هدا الحرصفيهما 
لبح مرن اا التحدد ٠٠١‏ وحس مرهف الف التخلفب ٠.‏ 
ربز بد الزهاوى أن الفجر بزضاه وآن التيه يدهب به ٠١‏ فيحب 
النتاء وببغض النقد ٠‏ وهو لفرقه من صفه القدم ببق الكتاب 
الى التجديد٠‏ ولنفوره منمعرة الجمود يذهب بالرآىالى التطرف 
ولطمعه فى نباهة الذكر يجري عول الخاصة ٠١‏ ويعارض 
هوى العامة -١‏ ومن ثم كان آكثر شعره نيعا على الإاسشبداد 
بمهاجمة أهل الحكم ٠١‏ وزرايذ على الجمود بمحاربه أمل‌الدين 
وتحقيرا للتأخر يمصادءة مألوف الامه ٠‏ 

ولملذا نضيف الى هذا أن الزهاوى قد جدد الشعر باأدخال 
عنص الفلسفة اليه حتى وصف بأن الفكرة الفلسفيه هى الادة 
الاصيلة فى شعره ٠‏ 

ويعزو بعض مؤرخيه نزعة التحديد فيه والدعوة الى 
الخ © ال ا توق ع وف اة دى فة الي 
أمشساها فى الاسة نة ٠٠‏ حت عاش دى حو ت كر الفتاة 
والدعوة الى الدستور وحهاد مدحت بأشا فى سبيله ٠٠‏ ولا 
تتلقفه من نسمات الحرية عن طر بق الصحافة العر ده فىالمهجر 
ومصر ولبنان ٠‏ 

E TT 

(۲) سليم طه التكر بنى : الكتاب بونيه ۱١۹٤۹‏ 

۳ 


e 
j ۾ بك مالي ابر شه زی ز١ ) اجس سف د اه‎ 


و ولاه و ری فه عزاءه عند الوت و مستليه لد ما تعتسوزره 


٠ الهموم‎ 


رأى قاله بالرغم من خصومه الناس له ٠٠١‏ وعو فى عذا يجيد 
اجادة ممتازة فى يعض الاحيان ونكرر لفسه وربستطرد ودر 
مملا وضعيفا في أحبان أخرى ٠‏ 

وقد و هة اده واج اة وا ا ت 
ولم بقف شأ ‌المشعراء اله صرب له عند المعانى العامة بل خاض 
معر كه السباسية والحياة والمحتمع فى قوة 


کرں ا ۾ قك 1 ا ر عه ا ج 2 ایو رل به له لت أ ي 


١ 


وافدةاعة فردوا ل الصاع صضاغىن 


رانفسس قد بوك حين لنصحتهم 

صةذا جراء الناص جين فد و فی 
قالوا اطردوا الزنديق من اوطانكم 

مادا بخاف القوم من زنديق 
ق لوا اقتسلوه فاتما هو مارق 

ماذا يضر الموؤملين مروف 
آنا لست زنديقا ولا آنا مارق 

حشتی بحسل لطةر كم نمز بفي 


والرهاوي الشساعر المحدد له فى الحب شسحر عمق المني 
جديد فى العرض تنمتل فيه طبيعته الحريصة على أن بول 
ما لمم بقله الشعراء عن قبله : 


۳ 


أول الحب فى الق_لوب شرارة 
تختفی تاره و تذأستسهن نار 
تم برقی حتی یکو سرراجا 
لذويه فيه دى وانارة 
ثم یرقی حثی بکون مع الایسا 
م تارا حمصراء ذات حرارة 
ثم برقی حتی بک ون أتونا 
تحر ارا نه ندوب المصحس_ارة 
شه ملك لاح له و خجسارة 


م بردی حي بمناسلل برکانا ) 
یری الاس من ہد ارہ 
نم برقي حتی کون ججیما 
عن تذصلها تضيق العارة 
i‏ 4 ا ات 
رمن آيات تحديده انه نقل‌العلم والطبيعدوالغلك وال 
وتمليل الجاذبية الى الشعر ٠‏ بقول فى قصيدته « سأي 
المقل & " 


۶ تقيل الاجسرام ‏ عسا 

کا ولا اللإنعاد E‏ 
العقل برجم خا سسا 

فيها وان لم بال جهسدا 
a e‏ بعس لوه 

فيها اذا مأ صلل بهاسدى 
والعقل يعلم من سياحنه التى أولته مجدا 
إن لمجحسرة لم تكن إلا 

عوالم فقن ا 
والسحب فبھا آنحم 


مقحر کاٹ فی ال 
. ۱ 

متبح اذ بات ر ەناي 
وأاحد عنھا ۷ ودې 


ا 


وهو يعاود الحددث عن شعره فى عدبد من قصاتد و بطالمك 
رالانصاف 
ما الشمر الاشعورى جثت أعرضيى 
فأنقده نقدا شر يفا غير . دې .لن 
الشجر مأ غأش دصبرا بعد قاتلا ٠‏ 
وسار يجرى على الاف-واه كالمل 
والسعر ها اهترز منه روح سسامعةه . 
کمن تكهرب من سلك على غفل 
رخلاصة رأبه فى الشعر الجديد أن بتحرر بجميع أغراضه 
دن أسر التثقالبا. الح امدة ٠٠١‏ وان الإوزان بالنظريات الش 
رضمها الخليل ليست ملزمة وان التحديد بحب أن شم مل 
القوإلب والمضمون ٠‏ 


£ 


bG 


الزهاوى الناثر 


اراد فی هدا المصل آں۔ أعرص للرزهاوی ٣ل۶‏ تب ٠١‏ فقد 
جلف عددا من ‌الایج ت والدراسات نره مما يدعو نا آن نجلل 


معا ليم كتاماته ٠‏ وعن هذه المولهات رساله الكاتنات )١(‏ شی 


ليامس فهك أیدی فسها رأبه. الحر کی الکن والزمان والقوة ET‏ 


برالجاة والجاذبية ووستالة فى سباق الخيل )١(‏ أودعها تجار نه 


کی و .كص للخل * ورس له فى الط الألحديد ر( )٣‏ وقل عنها: 


مد الخط لاإيشبه الخط العربى ولا الحروف اللاتينيه ويقدر 


.ان يمه التلميف فى أسبؤع ٠‏ وهو جميل وبكتب مفصلا من 
اليمين.!لئ اليسار ومن :السار الى اليمين ٠‏ وبطبح مقطعاأ .٠‏ 


وفيه 'نسهيل للطباعة ٠٠‏ فان كل خرف منه اذا قلب كان حرفا 


خر مئ .الملحروف مقام؛ كل حرفخوظيفة حرفين واتعلم ما فىذلك 
. من الاقتفساد “١‏ وكمكن لين المخط أن تخد تحط عاما لجمين 
اللات ٠‏ .ودروسن ”الفلمنفة ٤(٠‏ التي كان القاها على تلاميذده فى 


١۱۸۹7 طبعتها المقتطب بالقاصرة‎ ١ 
طممتها الهلال‎ - 
نشرها القتطف‎ . ۳ 
1A۹ f ت القاهرء‎ 
+e 


جاممه الاستانه ورسمالة الفجر الصادق فى الرد على الوهابية 
وقد طبع فىمصم قبل الدستور العثمانى ورسالة الجاذبية(١)‏ 
وتعليلها ورساله لعبه انداما وتحتوى على ٠١٠١‏ لعبة منها 
0٠٠٠‏ لفيهة لاصجابها و ٠٠۰۰‏ هن مستنیطاته (وهده نم تطبع) 
و کتاب تسهیل‌قواعد اللغه‌العر بيه‌ورساله الحاذىةوتعلىلها(؟) 
وكتأب المجمل مما أرى ٠ )٣١(‏ 

وليس شك ان كل هذا المحصول النشرى الضخم بعطى 
لازهاوى صفة اللاتب ٠‏ وان لم بصسل فيها الى درجه الشساعر 
التى غلبت على حياته وفنه ٠‏ ولعله مما بلاحظ آنه كان فى 
شبابه يكتب النشر وان كل هذه المؤلغات أو أغلبها. طبعت. فى 
اأفشرة الاو لي من حبانه وقبل أن يتفرغ للشمعر فرغ اهايا 

يقول الزهاوى )٤(‏ بنيت الادب على انقاض عبد القسادر 
العمرى والاخرس وكلاهما من الشعراء الوزانين المقلدس فا 
حرزاله فی الفاظهما ولا ابتكار فى معأنيهما ٠‏ 

ويقول الزيات أن الزهاوى كان فى شبابه بنظر فى العلوم 
اافلسفية الطبيعية وسبيله الى ذلك ما ترجم من الالات 
والكثتب ٠٠‏ ولم بعرف من اللغات غير الفارسية والت ركيسة 
والكردية ٠٠‏ وانه ألف كتاب الكائدات فى الغلسفه ٠‏ وکتاب 

| ا طبفت إيقداو ا 

۰۱٩۹۱۷۰ س بغداد‎ ٢ 

۴ مصر ۱۹۲2 

۱۹:1 رسال الزهاوی  محلةالکاتسالمرىد ىسەر‎ ٤ 

۳۹ 


الجاذبيه وتعليلها فى الطبيعه وخالف به أقطاب العلم ٠.‏ ومن 
ذلك غوله .: أين عله الجذبية ليست جذب المادة للمادة وا لما 
ھی دفعها لها بسبب ما تسمه من الالكترونات ٠‏ 
) وقد عرض العقاد ات المشا الفلسفية التى تناولها 
الزهاوی فی تبه في مقال له اشر فی کتابه ساعات سن‌الکتب 
کان قد تبه عام ۱۹۲۷ وفيه يفول : )١(‏ ننى أوقر هذا 
الباحث الفاضل ٠‏ وأعرف ”متقلال فكره واستةمة منطته 
رجرآته فی جهاده ۰ وغبنه سن قومه فلا أحب آن أقولفبهەلفير 
ضرورة من ضرورات البحث مقالا لا يوائم ذلك الت وقير ولا 
يناسسب ماله عندى من القدر والرعابهة ٠‏ 
ل کات قات لای کن کے ل ت ا 
الكائنات لانها عجلة مختصرة من لقطع الصغيرة وكان ذلك 
قبل عشربن سنة (آی عام )۱۹١۷‏ وأناأ بومئذد كثر الاشتغال 
بما وراء الطبيعه وحقالق الموت والحياة ٠‏ ومباحت الدير 
والفلسفة ٠‏ فراقنى ءن الرسالة بداد النظر وقرب المأخذ . 
ووضوح التفكير ٠‏ والجرآة على المقائد الموروثة . 

وگدت گلما عاودتها تبينت فبها منطقا صحيحا بذكر القارىء 
باشارات ابن سينا ويزيد عليهما بالجلاء والترتيب ٠‏ ثم قرات 
للزهاوى شعرا ونشرا وآراء فى العلم والاحجتاع تدل على 
اضطلاع واستقلال ونزعة الى الثقة والابتسگار ٠‏ وگان آخر 
ما قرات له رسالة المحمل مما آرى ثم شمر بنشہه فى الصحف 
المصعربة من حين الى حين ٠‏ _ 
۱١‏ ساعات بین الگټب ص ۱۹۷ وما بعدها ۰ 


٠‏ واذا فرآت مباحث الزهاوى برزت ”لك ملكته المنطقة 
لا حجاب عليها ولمست فى آراثه موطن التحليل والتعليل ٠٠‏ 
ولكنك تصل فيها الخيال كثيرا والعاطفة أحيانا ٠٠‏ وتلتفت 
ا :الك ده فاا هی حدر ده ى أعماقها وأعالنها a‏ هن 
الحس والمنطق لا تخل لها مطالع الافق ولا مسارب الاغوار٠.‏ 
E a‏ 
سحب النهار لا تنطبق فيها ألاجفان ٠‏ لا تتداجى فيها الاحلام 
ولبسست دنا الحقيقة كلها نهارا وشمسا ٠‏ وأكنها كذلك ليل 
ونج صب لا اتجدى فيه الكهرداء . 

وهكذا بعأرض العقاد آراء الزهاوى فى العلم ٠‏ وهو ماكار 
مز ضع النقد عند كثير ءمن أرخو للزعاوى أو كت واعنة ٠‏ 
يقول سليم طه التكرينى مامي بيغداد )١(‏ لد بلغ منهوسه 
دهده العلوم آن راح بنأقض البعض منها ويرد على أصحابهاء ٠‏ 

ولكن العقاد لا بلبث أن ينصفه فيقول : الاستاذ الزهاوى 
صباحب ملكة عاءية رياضية من طراز رفيع ٠٠‏ وانه بصيبنى 
تفكيره ما طرق من المسائل التى يجترا فيها بالاس-تقراء 
والتحليل ولا تفنقر الى البديهة والشعر ٠‏ فمن ينشسده 
فلينشده غالا بنظم أو بيجنح الى الفلسفة فهو قمبن باص غاء 
اليه ٠٠‏ واقبال عليه فى هذا المجال ٠‏ 

والزهاوى الى هذا صاحب قلم ولاثر ولفته قوية ممتازة ٠٠‏ 

وقد کتب فی الهلال (نوفمبر )۱۷۲١‏ تحت عنوان جل تدوم 

| بوننه ۱۹٤۹‏ مبحلة الكاتب الممبري 

۸ 


هخه اتو ال 8 قھنا : آب رسد اک ترا لم ٹی مان 
الجر بق الهائلن لم يخل من جمرة اذا نع ديه النافخ تأحجت 
من حدید مکانت قوة كميرهة تسيطبع عمل سىء حش وسكا 
من زورحه ٠١‏ تلك الروح الكبيرة ٠:‏ زهو بمعسزل عما كانت 
تکیده له الخلافه فی دارها جتی احباها۔ورآاب صدعها و ست د 
نما حنده من فلږرل ااجیش المدحور ٠٠١‏ وهي لإانجلكت ومنب لك 
8ı‏ ما احتلنه اليونان من ادها الفون باهرا ١٠و‏ بعطى. 

ویعزی اتجاه ا.زهاوی الى الملسغه والى ی عرد 
ولتره انه كان مدرسا للفلسفه الاسلامية فى الاستالة ٠.‏ هذا 
فضلا عن انه بطبيعته فین۔وف فيه حب للجدل ls‏ 
زفي سلو به د لر اسساب والنتافج ٠٠١‏ ولقد كانت لغته دالما 
أترب الى لغه العلى ٠‏ وقد ,أحب مجسله المتطف لوضوعاتها 
العملميه ٠.‏ ومؤلفات فانديك فى الفلك وكتب الدلتور ورات 
الت ك - و لي دشو ا اول غرانس و شکسبر 
رجو ته ٠ e‏ رلأآن ممجبا شار الاتراك الكمير 

ء مما بتصل تعمل الزهاوى النائر آنه عبن فى عهد الإعتلال 
ر ليسا للجنة تعريب القوان الث ر كية فصرب ١۷‏ فانونا بين 
صخر وکر ٠‏ 

۹ 


) الزهاوى واأ-سراة 

من أبرز معالم حياة الزهارى وشعره اشتراكه في قضية 
المرآة ودعوته الى حريتها وتعليمها وس غورها ٠٠‏ وهو أول 
شساعر عربى يعطى هده القضيه قدرا ضخما من الاهتمام ويتكلم 
غنها بحرارة ٠‏ رلم يسبق فى ذلك الا بقاسم أمين ٠‏ ولقد بدا 
الزهاري دعوته لتحرير المرآة منذ عام ۱١۱۰‏ رقد تحمسل فى 
سبل ذآك مشفة کبری وواجه مجوما صاخبا بن معسکر 
الرجعبين والمتزمتين ٠‏ فقد كان لدفاع (را) الزهاوى عن المرآة 
فى المجتمع العراقى وفعا أشد من وقع كتابات قاسم آمين فى 
مصر وأبعد منه انرا ٠۰‏ فقد آنفقق نصف قرن أو يزيد وهو 
يدافع عن المرأة وبوالى حمدته بايمان وحرارة ٠‏ وقد طالب 
الزهاوى بتعليمها وسفورهاً ومساراتها بالرجل فى بيئة كانت 
سام فيها المرأة كما السام الانعمام ٠‏ وقد نقد الحياة الزوجية 
في البيئة العربيه وهاجم الطرق الخسيسه التى بجرىالزواج 
بموجبها وآمن بأن الحجاب من أسباب تأخر المسلمين ٠٠‏ ومن 
جملة شعر الزهاوى بيظهر انه عالج خمس قضبايا للمرآة ٠.٠‏ 
السغور ومكافحة تعدد الزوجات ونقد طريقة الزواج والدع.وة 


la ıu n n a r mie 


٠١٤۹٩ مجلة الكثاب يونية‎ ٠ ليم له‎ ١ 
٤٠ 


الى تصليمها ومشار کنها فی اديا العأهة ومسساواتها ا 
قول : 


انمأ المرأه والميرأ سواء فى الحدارة 
علموا المرآة فالمرأة عنوان المحضرة 
برفع الشعب فريقان أناث وذكور 
وهل الطاثر الا بجناحي+ يطير 
كيف شمو ا الحضارة شر عب 
منه لصف عن لنصقةه مس تور 
ليس ترقى الابشساء فى امه ما 
لم تكن فد ارقت الإهمه_ ات 
أخر المسسلمين عن أمم الارض 
حد ب تشسقى به الس لمات 
لاابفى عفه الفثاة ححدساب 
بل بفيها تثتيفها والم لوم 
ممدبوا ارواح العذارىي لتبقى 
سالات فمن العذارى الجسوم 
اسفرى فالحجاب باابنة نهد 
هو داء فى الاجتماعغ وخم 
انزعيه ومزقيه فقد انكره العصر ناهضاا والحلوم 
اسفرى فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل بهيم 
شض بعدما انتظرت ةقانا 
ارت فمز قت الحج-ابا 


عسسوبيه عو فت 

کیف انيف ما رابا 
أن الحجاب بسومها خسفا ويرهقها عذابا 
وسسبيطلب الذاأريخ. من .ناس 

لھا طلم سسسو' سسا با 
سبألت لها حر به مهم 

فما لقسمت وان 
وليس من الدين .الحج اب وانما 

وحجعتاأ الى بأجكعه التفهم 
فان کان نع فائل بوج سوه 

ولا نص فيه حسبما أا أعلم 


1 : آ1 4 هه‎ FF. 
داوله حتى نوشق مشه‎ 


و ري ا و ا 
E A O‏ 
لم تكن قد ترقت الامهسسات 
أخر المسلمين عن آمم الارض 
ج اب اتتاغي به المسلمات 
وهده النماذج مښانقاه رة غا هرا 0 ات ا 
س چ : 
و سحل الزھاوی فی لدھں رسانله آتر قذے.ه اخراه کي 
و وعزلت عن وظبشتی فی كلبة الحة وق سسب دعي 
E.‏ 


المقاله جه كبيرة وأخد التعضنيون يرغون وز يدون :الاعوننى 
( سيب و اګ 2 و کان التعفمتب کی اداد ودد د صسو .4 


فلم بسع الوالى مير عر لی من ر ظبفتی ار ضہاء! لار ای اعام ت 


كما أدى قيام القيامة ضد الزهمساوى عليه الى لزوم داره 


خوفا ن القتل دل آنٰ تر شس د E PEM E‏ 
ولتد كان لدعوة الزهارى أت ها فقد اعبت صدى ابجابي 
نال ر غم ص مله حصو مه غه “ن ھا ٠ه‏ ودجت ١‏ ےا اهام 


تعايم اأفناة گی العراف 


أصدر رھ ازى دیوانه عام ۸۱2 ار(طبعه خیراندین لز ر ی 
پالماعرة ) ودد صم سشعره دن شام ۱۲١۷‏ ۱۱2۱ عجره 
( ۸۲2۱/۸ ۱) نې اال مته و الین عاما وعد لتپ عل 
صدره فده البيثت 

اذا الشنعر لم دهرازك ناء ماه 
ي ا 0 و ي 

وقد فم الديوان حمسة عشر ابا تعطى صورة التجديد 
وحسن التنسيق عند الزموى . 

« الشهغات : فى الغرام 

۾ اجس الا:عس : فى دطالب فة نبد 

e‏ انحدت شجون : فی القضصتں 

+ اندم والتار : فى الحروب 

٭ ادساهد : قى انوع 

» السموخ التاتاثة : دى الرانى 

٭ اينيد المجروح : فى البث والتكاه 

+ القارعات : فى اأحت عل النةدم 

۾ الشعر وال عراء : في القر دت والشاعر 

۾ الليل والنهار : في الإحتماع 


+ وحى الضمير :+ نى الوطن 
+ المراة : في السا 
۰ دان الصباج : فى ال بب 
+ الخطرات : متفوكة 
وتعطى هذه الابواب صورة شعر الزعاوى لله معد ادر 
همذ الديوان وهو فى سن الستين ٠‏ وقد استطاخ ان بضرب 
فى حميح محالات التسعر زفتز له وألرانه دجبا رمدلحا حتي عب 
رسي سیا وراتیا ووطنيا ۰ 
رقد طل الزهمارى فى شعره ابض اجرارة حى بغ سن 
السبہعیں ٠۰‏ زشارك فی محاربه اظلہ والاستہداد واارغبه کی 
رقى الشر ف ومقاومه اأخراذات التى د ح٧ت‏ الى الاستلام وهقاومه 
الخر'فات. التى دحات الى الالام ومقارمة اإعحجاب وس لطان 
رال الدين وان کان کل اله م کن جددا ۰۰ الا انه 
ساق .زمنه بمانه عام ٠‏ زنقدم. اعرا حمیعا فى عدا المحال . 
رفي الزهاوى رر هن دعوات حول لديل الافغاني دحي 
ی ا ی ی ا 


کے 
الاسستيداد : 


والزهاری دری کل فته مدد شی انشقب دة الاو لی و لاحره 
فلا بہالی آن بکرر فیھا ما قال فی فقصاند اآخری 
بلادى السياسسبه ودر جته من الرة في ا 


ای :- 


‡ ۵ 


ا 


يها وعرف عن حیانی ما نم رده سس انس چم انطویلي: 

واعلپ شمن انزهاری دنوة انی ,اسر زادنچیه. ز دورد 
داتمه عى الجمرد والتضانيد والميرد الفخريه والاجنماعيه هقد 
نان يؤمن بان الشرنف لا يتم له التقدم الا آدا. نتر من تسد 
القبود النيى غلمت تفلي أينانه 

وبیتاه هدین پرمزان انی «دعبه وانچهه لله : 

سشمت لل مدیم درفته دي حاتي 
ان کان عند سيء من الجدید فهایت , 

عير اننا اذا دنا نقارن شعر الزهاوی في دیوانه هناس 
دږوانه الاول الدی اصدره ۶م ۱۹۰۷ ای فبله باکثر من جمس 
عشر عاما وصو الكلم المنظوم نجد فارقا بعيدا ٠‏ فقد كان ديوايو + 
الاول :جموعه من القضالد التى ,قالها أيام الاسصتبساد ونشرهاء. 
ني الصحف المصريه بتوقيعآت رمزيه خوفا من السجن ٠‏ 

ر كان .الزهاوى راضيا عن الاإتراك رالسلطن في .إأوله .الان . 
نم تغير رأآبه عندما. بدأ الاحرار الاتراك دعواصم فأصبح هروضح 
رقانه شديدة :جا حمله الى العودة إلى العراف مخفورا؛ ٠‏ 

ولا راتب الغدر نى القدوم شيمه 
وان محال الظلم فيهسا لوسم 
رات للام الحق بيد حالس 
وان آراحیف الوت به تساسم 
شت على تقس فأزمعت رجعه 
الى بلدى عن قباال اني أصرع 
٣‏ 


وحلل راحه فى بلدة نصف اهلها 
على نصفه الثانى عيون تطلح 
أفعالى وكل عتمسبه 


[ ا 8 : 
بلدر ب ھی اة ارس و 


وقول الزهاوى فى المغارنه بن الشرق والغرب 
TT‏ 

والفرب دركض وتبا وهو دال 
یہ ده رالعلم ف 


اا 
4 


۹ 
A ۴‏ اموه کی حه f E‏ لها 


ا 


۳ 


ار هاوی شښاغر القو ٤ي‏ العر 9 


الزهاوى «شاعر الحربة» ما فى ذلك شت ولا راب“ افد 

عاش لاحوبه حياته وما وما وساعة ساعة ۰۰ کان کل سه 
وقودا اده الشسعلة .المقدسة ٠١‏ شعلة الجر ده ٭ فقى کان دچ 
األحرية حبا يفوق كل حب وبدعو اليها وإطالب بها ويضسى 
له ٠‏ وهر اذا رم منها ضاق بها وظل يصرنم صرخاته القو ره 
لجبارة ٠‏ 

والزهاوى شاعر القومية‌العربية غير مدافع ٠١‏ حمل لوامها 
,دعا اليه منذ خمسين عاأما وضح بالدعاء . 

ولقد عاش الزهارى فى عص عبد الحممد ٠٠١‏ وعادام ٠٠‏ 
ءأرسلى اليه قصيدة صالح بدع__وة الحرية فى وجه ا١‏ جل 
المسثبد الذى كانت الناس تخشاه وتحمل فى سبيل صبحته 
نں آدی وسجں ونفی و خراہ وک فا ع 
اف ق ی ی ا ری غ ی و 
فيها للمه الحربه أرسلها بائبريد اى مصر لتنشر فى صہسحعه 
د اة مستغار ۰ 

واذا فليا دوانه رحدل شعر الحربه هو أغلب شعرد 
وأعمه » وهو أصدق شعره وأشده آثرا فى النضس 

أبناء دحلة والفرامت لاسام 
عن حقها واقيرصا الالام 


A 


واذا الحقالنق لم جد فى امه 
سندا تقوم مفةاأمها الاوهام 
ال اقرا ر تة تش اي 
شعب يسام الال ثم يسام 
العوه حتى مسار فيهم طابعا ٠‏ 
من طول ماصفعنهم الايام 
او كلفسبوا مشيا على رأسهم 
لمشو! كان رؤوسهم اقدام 
عهو يدعو أعل المراق الإمحاد فى صيحة حب ارة قوبة ان 


سه ل ا 1,1 rs‏ 
منوا وا نچونے۔ ` اتف ا لصوا 4 6 


معب اذا لم تيد به حكومته اعدا 
عب للم بشره و ذا الم فلا هرد 
شعب يفن الجد هزلا كله والهسزل حد' 
سعمب عر ف للطام بکل :م منه ااا 


ولكن الشعب كان قوى الشكيمة لم يففر للاسستتبداد ذله 
فنار ثورة حأميهة حرقت على الدخيل لاخضر واليابس 
وهو لا يدعو يقداد وحدها الى الحربة ولكنه :دعو الشرق 
کله . 
عظيم على الافك ر فى عصرنا الحجر 
اما کل انسانه باّرائه حر 
1۹ 


وهل فقه الشعب المر بد الطلاقه 

من الاسر ان الحجر فيه هو الاسر 
وهل نافع تجریره من اسسساره 

E EO 
زفي ي اة س‎ 

لقوم ية-ول الحق ما أن لهم جهر 


بر ومون .اللافسواه كما :تمنفهم 
وذاك .لعمرى تم الك مو النكر 

اذا الشرق..لم ينفع.من.القطر. غله 
باأكاده الد رى فلا نزل القطر 

لقد طال ليل الشرق تعد .نه اره 
اما بعد ليل الشرق محلولكا فجر 

ولايد هي .أخذ العروبة حقها 
, وان حالت إلإقدار آو خذل الدهر 


وعو فى هذا بوعو. إلى القوميه .العر بيه هؤمنا بها 
و كلما جاءت المناسيات ذكر العراق شمبه المكيل بااغيسود 
ردا الى الحريه فى قود 


وليس فيه لجرح سال لضسميد 
نوعن ٠‏ مواطده لحر شريد 


لدی بو طا الاه ن ج . 
وه هنلك تمق الجن صند رد 
تالمت مطالبها الاقوام . داطسسة 
ومطلب المرب المهضسسوم مردود 
ره بحل لاد العسرپ من جدذل 
ولا بل الاد المرب مسسمود 
رهکذا یکنت .زماوې. فی دل ښمره على اله لیس شاعر 
البحريه فحسب ولكنه شاغعر الفومية العربيه لما يؤمس به 
المرب ويعملون نه 
افو ت ر ی اک ار ر و بر 
سحکاهه بالنقد 
آفدیث پوطن سات دارضےه 
ررحت فيه بافعات وعااف 
بالدل لا آرضی .وان دمت به 
روحجی وارضی بالحمام زواما 
ی الدین اذا اإلهواب اص بهم 
تخدرا الإياء من ا هوان تفم س 
با قوهنا ألا نفع فى أحلامتم 
فخمو؛ إلار ء من الهو ن كف ف 
ب قومنا لا نع فى أحجسلامكہ 
خضو ! الحق ا تى وايسدو' الا جلاب 
ى لاريا أن أكون مجه 
فی ا٠د‏ رات ولول ا 


0۹ 


زاغد بربد الطنالون لاح 
بالظلم . من. شر يلم لاما ٠‏ 
اوللست أعتقد أن أدب القوة يمحن أن بؤدى بأقوي مما آداه 
الزهاوى فى كصالده الحماسية الناماريةه لتى دعا يها ا 
لحرية ٠‏ 
فهو حامل مشسعل الحقالق يدعو الى نبد الإحلام رالاوهام' 
وهو داخ داثما وأبدا لى الاباء من الهوان والى نہذ الرضقشعا 
والتسليم والبى قبول الحمام والموت دون الاوطان وحرياتها 
و کراماتها . 
رهو فى ‌آبان الحكم العثمانى يقذفالدولةالعشما نيه إأاسواط 
لتهبه من شعره بى بها ظلم ت اليل البهيم الذى يعيشفيه 
ارت 
وما حى إلا درلة دسشعدة 
تسوس بما بقضى هواها وتعمسل 
فترفح بالاعزاز من کن جاھسلاا 
واخفض بالاذلال من کان یعقال 
الا نما بغداد كد آصہ سبحت بهم 
بھددھا داء ٠ں‏ ۔لحھل ممضے بل 
وقه عبت دالشعب اطمساع ظالم 
پحمله من موده ما يحم سل 
فنعسا لقوم فوضه_وا أمر لقسهم ٠‏ 
الى ملك عن فعله لبس يسال" 
۴ 


فيا لگا في ظلهه ظل مرها 
فلا الإمن موفور ولا هو بع دل 
ولعلها آول صيحة فى الشسعر العربى لواجهة ظلم عبدالحميد 
بو تبط فيها الزه وى بصاحبه الكواكبى صاحب كتاب مصارع 
الاستمداد ٠‏ 
تجن هې غفله اسسام رعنا 
نانہات الزمان غیں نیہسام 
جن في درله تدار له الله 
تبیح المحظرر لكام 
وعدوها پالاصا لاح جم ولکن 
لا يجوز الاصلاح حد الام 
نحن قوم قضت ارادة شسخص 
واحد آن نعيش کالانمسام 
ايها الظالم اغتصبت ةوقا 
فد حپ اها الإانام رب الانام 
وما اظن أن السلطان عبد الحميد واجه ٠ن‏ الهجوم مثل 
ما واجهه به الزماوى شاعر الحريه والقومية العربية 
قد اأسيمعتاك ألينها الاوطان 
ةة سوت مها الا اة 
مدت اليك يد الس اة لإلنها 
قد عاث فيها الظلم وال موان 
أدرك بها الضعفاء واستعحل نقد 
عز النصير وقلىة الاعاسوان ) 
0 


اله لنت تصرها وتحم حوصها 
عن عاصب فلدسه 1 الامان 
آدرك بضر ار تومت أنهم 
ظذموا فريع النشيب والش بان 
وغو مابزال يحمل على لضام حملاآت متعددة ٠٠١‏ لأيتوقف 
ولإ إتراجع ٠٠١‏ ورالنما يمضى بغنمه الداساري بعدد انام اظلم 
وشره ويدعو الى العدل اندى عو الحربه 
حقفب دن العلم ابفاء وتهوبن 
فالظلم يفتلنأ ولعدل بحيين 
يا مالك الامر ان الئاس قد ضحروا 
غاءلي برفق رعااك الممساكنا 
هوت عضا بجا اوللست ٥ن‏ دغه 
فأبيض ليلك واودت لياليسا 
يست طر قك مجمۉوزدا تھسا 
ا ی کول ت 


رحو ص دعاو الام دکره الحرب ر ار € 


في الحرت لا تلقی «ن الفئةس من لا يقس 
فاذا أهل :الدسستور الجد بد ام A-A‏ استقله از عاو 
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فرحا به مقنبط موفف جياه جدده للعرب وباب جديدا للحر ده 
ای فی ٠‏ یی ا امت 
يشر لم لبلضى الاءال صادقه 
اقتا ا فاضي وهر : 
: ہں ^ں e AM.‏ 
حا سحب غر حه رد۱ الد فت دة 
کات لن هن الارزاء والال وب 
صاحت رورا وکانت فل فرحتها 
ندعو عنی کر بها بال۔ویل والحرب 
وبمقى الزهاوى دعيأ الى اتحربة مؤمد بها لإبتنخلب عن 


تدر المعرب ر جیه داحتا نی 


يمثل ,فى أتعالهم ما يمل 
ادا نز لوا آرضا اق اقم خط ها 
کأنهم فيها البلاء الموكل 
و تيلع الزده وى قي اماه دالحر ده سی eT‏ ال إيدء 
فر ا نها من شنهفهم آحمدحمال داشا السسغاح ا E‏ 
بء وربا من أحرار العرب 
عل 8 غود صد ۔۔ ےا جب و خاي 
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وفى كل عين عبرة مهوسراقة 

وفي كل قلب حسرة وغلي-سل 
#سلاعا وما عبر الفتوة سملم 

« شياب لامي للعلى وكه وا ۲ 
كآن وجوه القسوم فرق حدوعيم 

جوم سماء فى الصہ۔--باح افول 
كان الجذوغ القائمات متدابر 

علت خطباء عودهن تقول 
لقد رکہوا كرر الطابا بحثهم 

الى الموت من وادى الحياة رحيل 
ا ن ا 

يلوح عنيها اليس حين تجسول 
وبانتاسس ان حضوا بهم بخفرو نهم 

وقوفا وفى آيدى الوقرف نصول 
دنوا فرقوها وواعدا بعد واحسد 

وقالوا وجيزا ليس فيه فض--ول 
فمن ساق كيلا يقال محاذر 

ومستعجل کیلا يقال کسول 
ولله ما کانوا يحسسون من آذی 

اذ الارض تناأى تحتهم وتزول 
واذا قر بوا منٹھا واد ص عدوا بها 
واذ مس هاتيك الرقاب حول 


وما شي الا رجضه رى الفتى 
مفاجاة ورارآاس مله بم 
مشوا فى سبيل الحقيحدرهم الردى 
وللحق جن الصالحين سبينل 
ستبكى على تلك الوجوه منازل 
وتبكى ربوع لنمللىي وطلرل 
وأعظم بخطب فيه للمجد شقرة 
وفى حسد العلبا اء امنه نجحول 
سرت روحهم تطوي السماء لأربها 
وما غير ضوء الفرقدين دليسلل 
ولله عبدان من الليل أثمرت رجالا 
عليه م مييه وقول 
موت أمهم ماذا بهم يوم صالبوا 
علی غیر ذنب کی قال دول 
سوي أنهم قد طالبوا لبلادهم 
بأمر اليهم فخره س-يؤول 
ونادوا باصلااح کون الى المسلى 
وللنجح والعمران فيه وصببول 
فما رد عنهم عنهم بالشفاعه عصبه 
ولا دلب عنهم با للاج فقسلل 
وعكدا تصل الزهاري الى القمة فى ابمانه بالحربة نودفاعها 
عن المقرمبة المربية َ 
e‏ 


وهر لم يفف عنك حد مقاومته للمتمانيين ولتنه ظل بهاوم 
الانجليز فى ,العرنق ,فى كل مناسسية بحس فيها بآنهم بق ومون 
حريه الشعب أو يغصيبون حقه الشرعى 
بلغي معساهدة ٠‏ ورأخرى تعفد 
والشعب يستفتى لها ويهدد 
والشعب يطرى للجسالةه خنجرا 


فی صدره عما فرب خمد 


والزهاوی ,بعد هدا کله پر فاذا أخن عليه نقاده ضعفا فی 
سض مراحل حیاته أو موقفا: هنیا فانما یجب أن ندکر انه کان 
يعيش فى فتوة من أحلك الفعزات التى كان يمر بها الشرق 
حمث الاستبداد والإستعهار والبلاء» كله يصب على الامةالعر د“ 
من !الترك والانجليز على المسواء وان روح المقيأومة الشعلءة لم تكن 
قد أخنت عد صورتها-الحبة القودة التى لراها الوم ٠‏ فهو 
بالنسبة لجيله فى دعوة الحرية والقومية العر بية سباق متقدم 
هن ابه :و قف زجحت سرارة ايمانه وصتدق کفانهه ہا اخ 
علبه رجصانا کبیرا 
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اعداد کی عر اأره وی 


أاحب‌الزهاوى بشداد حبا قويا عميقا صادق لم يتفير ولم يتحول 
ودا سنجل فی نفره. فی مت المواصع شففه بالمراق وحبهله 
وگن حه لہ نكن تقليديا يوغه مدحاء وانما كأن حبا يبرا 
تحمل معنى الإبمان بالوطن ٠‏ والدعوة الى تحريره وتخليصه 
ءل قيود الفكر وقيود الاجتماع وقيود السياضة ٠‏ 
وقد كان يكره يقداد أحيانا حين كان تحكمها المس-شدون 
من الاترا : 
کراهیتی لمغداد فى شدة وازدباد 
ابدل لى قربها بالبعاد 
کہ هتها نفسی ومل'فژادی 
رعو فى هذه الفترة بسميها دار الظني وانجهي له والسا۔ 
ریفغول انه فی کل یوم مصیبه تتحدد ومشسکل یتو لد 
آین ذهن قد کن شه برق 
سرغة فى فهب الإءور رخف 
ی قته نار التوقد رقا 


انك اليسبوم لو تفتشى تلقى 


دض 2 ونك گی ركام E‏ 


ا س 
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ذلك أن الزهاوى الانوف المعترز بشخصيته كان بود أن 
بختار لعمل ممتاز یلیق بمکانته وشغره ۰۰ فهو فی غير مکانه 
ثم هو بلقى حدلات الخصوم من حوله فلا بلبث أن بقول : 
سجن بغداد فى الحقيقة قير 
) موحش فيه تدفن الاحي اء 
محرات في جرفها ظلہ_-ات 
فهی فى الليل والنهسار بسو اه 
وقد ظل بحس بانه دون قدره ۰۰ وانه لم بعط ما کان 
خليقا به ٠٠‏ فحمل على‌العراق فى صورة حكامها من العشمائيين 
انى الیسشوم فى بلادى أسير 
) لیت شہ۔سعری متی بکون فکاکی 
وفى ادان هذه الازمة النفمسية فكر فى الهجرة الي فصر 
فنظم قصيدته الخماسية 
« انت مصر ملجاً الاحرار » وفيها بقول : 
شاعر بالعراق ينظم شس عرا 
فیری دون نشار ما قال عسرا 
فيهادي به على البمدك مصرا 
حبث باقى الشہ- مر المهذب نشرا 
ان مصر رضانة الامصسار 
تلم النفنس غلد مصر متدساها 
طيب الله بالسسلام ثراها 
نلاه جيب النجا- سقاها 
٠‏ 


بجد الجر ماملاسا لى دراس 
أنت با مع فلج الاحرار 
كان دك في 'وائل الفرن العشرين ٠٠١‏ عندماً فكر الزهاوى 
هى لهجرة من بعداد الى الفقاصره ٠‏ وحرح غاصبا ولکنه لم 
يمل أن عاد بعد فليل الى بعداد ‏ 
وکنت هيطت قبل سنين مصرا 
فلم اصدا ونضلت للباب 
ذکرت مواطنی وذلرت اهل 
وليلى والصبابه والش ساب 
وقلت لقد بأت دفاسداد على 
فليت الدهے بمنحنى اقتراد 
ولو أنى رجعت الى لادی 
لقبلت المت تازا والترابا 
وهکدا بېدو حبه لبغداد فویا دافةا حتی انه لا بلبث آي 
انى اذا احداج العراق فبالحياة له أجود 
ان لم اذد آنا عن حقوق للعراق فمن بزود 
ثم نمتدل رآيه فى العراق بعد أن تتكشف غمة ال«كم 
العمانى ويبدا الحكم الوطنى بعد ان يلى للك فيصل الحك 
فی العراقی : 
قد ذقت صابا فی حباتی العراق » وذقت شهدا 
ولقىت فيما قد لقيت بموطنى بحسا وسسسعدا 
ورأيت بعد الد حزرا ام عد الجبزر مدا 
1١‏ 


وقد شمارلك الزهأوى فى الحياة الساياسية فى ال سراف 
مسار که فعلیه حتی لیشمل دیوانه جانا کېیر! ,من صبور هسه 
الحياة ٠٠‏ صور فنرة الظلام التى-سادت‌المراق أيام عدا مي 
ثم كيف «تكشفت السحب عند بدأ.عهد الذسبتور فى النول 
المشمانية تم كيف بدأت العراق تقاوم الاحتلال ؟أجربطانى ي 
!اعراق ويقيم الحكم الوطنى فيه 

ونظم الزهاوى شعرا فى استقبال ,فيصل وفى انقلا 
العراق وفى الحياة النيابية وشارك فی استقیال غازی رداړل 
حکمه ۰ 

وقد سجل الزهاوی فى مذكراته التي عرفت باسم رسالل 
الزهاوى حاله اعراق عند مولده عام ۱۸71۳ :قال : كان عكد 
سبكان بغداد فى العهد الذى ولدت فيه مائتى الف فسمة تقر بيا 
وحالتها الاحتماعنة يومئذ منحطة ولا ابه لاكثر رجالها اله 
التزلف الى الحكام الإترالد وولانهم رلا مناقسة الا دى الرتب 
رالالقاب ٠‏ 

وقد بلغ عدد انها عام ۱۹۲۲ (وقت نحرر هدگراته) 
+ ۳۵ الفا ر کیانت اعراق فی رحاء غر ان ابجھل :کان یس ود 
اكش أملة ولم تكن فيه بومشن عده -المدارسن المدقية اننجشرة فى 
أنمحاتها إلا الكتاتنب والمدارس القديمة الدينبة واكان لقعد .س 
شیف ددا ۰ 

وفیںجمضس شمر الژ‌هاوی بذ کر-العراق غیقول : 
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آنا والحقی دی العراں مض عاں 
وهأ فيه غيرنا بمضصاع 
واذا جرت ٠‏ اليقابع ٠‏ شسقغقاء 
e‏ ي اح 
وقد صور الزضاوى بخداد فى اكثر صورة <ميله رائعه 
مسنيجلا انها هى التَن أوحت اليه الشعر : 
هنلك وی شداد عل ضفه دحله سماء صافيه زرقء نلمح فی 
لها النخوم درادى وازواحا واشتاتا وركاما وأرض خضرء 
آدیمها هی منبت جسدىوعقلوآص داب بوالون وأعداء بناوءرن 
وسهاد مستمر وآمال ببض وباس اسنود ٠١‏ وفساد فى النظام 
وعادات سبئة تخر بالمختمع ونفس لى رة لا تقام على القم 
کل ذلك قد انطقنی شعراهو شعور کان بجش فی نفني قىل 
ان إنظی یه ٠.‏ 
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بین الزهاوی وخمومه 


عاش الزهاوی حیاته فی حرب متصله اوي ر 
هو عشاده وجرآته واندؤاعه فى اعلان الرآى الحرىء و رض 
مارك الحربة ومهاحمة العادات المأالوفة بٹیر فی کل بوم 
خصومة مع الحكام والولاة ورحال الدين والمحافظين ٠‏ د 
يكن الزهاوى يصبر على النقد أو بېتسم له و يسځخر دنه 
وانيا کان يواجهه فی غيظ وكرامية وآلم ۰ يبلغ به آحیانا 
جد النكاء ٠٠١‏ وقد بدفعه الى التفكير فى الهجرة والخروج من 
ارض الوطن . 


وقد احتال لاعلان آراثه يکل وسبلة ۰۰ کان بنش آرانه 
وقصائده بتوقیع رمزی ۰۰ وکان پنشرعاً فی غير ص حف 
العراق ٠٠‏ ولكنه لم يكن يتنازل عن تصميمه وهو لم بمش 
يوما دون معارك أو خصومات مندفعا فى حماسة وعاطفة 
وعناد ۰۰ وقد سمجل اله کاند فى حباته مز ندا من الش غا 
والإاضطهاد ٠‏ وآنه رأى عادات ئة رقساد ٠٠‏ وأن نفسسه 
ااحرة دفعته الى أن يقاوم هذا كله ويعمل على ازالته ٠‏ وقد 
شغل الرأى العام با رائه الحديدة الح ثد ضاي خصومات 
زاقده كانت توالنه بالتقربع دالهحاء 
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وقد صبور الاإستادذ نامر الحانى فی محاضراته عن الزعاری 
جيدا الحانب من حياته فقال : وأغرب مأ في أمره ان الندغاعه 
الھور وة الك حار رها دود راف رف 
اعتراها صمت طويل وصحب هذا ص--خب عليه ٠‏ قول 
تارب فى وطنیته وقوميته ٠‏ وقد عزز صدا التقولى ه استنده 
السلطة المحتلة من مناصب للزهاوي قد لا نكون أعلى منه مقاها 
ولكن الظروف الخي عهدتها اليه نابية جائرة فعصسسارت وبال 
عليه ٠‏ وطظل فى حيرة من أمره وصار الئاس ينظرون اليه بعمن 
الساف والارتياب ولا نطمتنون اله فكك اعداؤه رمةااوموه 
وکثر الذین برندون آن يوقعوا به ۰ 

ولم يكن ليحتمل ما وقع له فطل مضبطر د بخشى النساس 
ویتوهم انهم سپوقعون به لا ماله ۰۰ وکانه آدرك فش له 
بال مسار كه بأقسی دحنه عرفتها )١۷(‏ بلاده ۰ فح اول آن رذ 
بالتقاليد التى رزح فيها الناس والمشكلات الاجتماعية انى 
تحفهم فحمل غل المقاثد الباليه ٠‏ ودعا الى التحرر الغفكرى ٠ ٠‏ 
ومساواة المرأة بالرجل ٠‏ ولم بكفر هذا سيئته عند الناس ٠.‏ 
فقد حاول أكثر من مرة آن نهجر العراف دد آن توالی عابه 
النقد والتقر بع > ۰ فقرر السغر إلى وريه بعد سين نة 
على الثورة ولكنه لم يسافر الى وريا وسادر الى مر ٠‏ 


۱٩ ؟‎ ٠١ وره انراق عأ‎ )١( 


۹۵ 


رخو فیما يتصل هذا قال قصیدنه : 
سأر حل عن بغداد ر له عاف 
فقد طا فى دار الهسوان قعصودي 
وأفرح ءن ألى ومسالى وموطلى 
وما أن لى من طارق وتلسه 
ولم في عمری کېغداد منزلا 
به العلم لا يجزی فير ججسود 
رأيمت نها بسا وش اهدت نعمة 
فلم آسترح من سامت وجسود 
بغول الاسستاد ناص : ولم بستطع ١ل‏ لرهاوی ان بطل کته 
ارج العراق فکانت ± غيبته استجماما فصدفت الناس عنه قليلا 
فأستطاع بعد عودته أن بخوض غمار الاحداث العامه وأن 
او قاب نفسشه لها فيثيوها ضجة على الحكومة . 
٤‏ والوافعم أن الزهاوی کانت لهه ح اهل وطنه مواقف لھا 
ا ولعلها هى التي جملنه 
بسرف فى الدعوة إلى التجديد والحريه واتجرير اأرأة ٠‏ 
ومن آهم هذه المواقف : ملیع الزهاوى للسلطان ع دالصممد 
أولا تم مله عليه ۰۰ وف دبوانه الكلم قصيدة نشول 
لسلطالتا عبد اميد س رأة 
طريقتها فى المعض-لات هى المثلى 
مافا على الس الاطان لو أجرى 
الى بشتاقه الإحرار من اصلاح 
3 


سبلت لنصعر الدين سيف رع#زمة 
فحهزت حيشا لنجه اد عرمرما 
قهرت به ذال الم-سدو الذى ولى 
وءن مده المواقف فبك نه دى مكح الانجلسر والتى جھ سل 
جدوانها ولاء الإنجليز )١(‏ دفيها قول : 
وجدت الانجليز أولى احتشام 
آباه الضيم حفاظ الزمسسبام 
أحب الانج-ليز وراصطفيهم 
رضي الاخاء من الإنام 
ولقد کں لأهذه القصبدة أنر ملم ديد الظلية على حي 
الزمارى فقد لحقه عارها طوال حياته و كانت كما قل الاسيناد 
:اصر من أسباب حملة خصومة عليه وهجرنه . 
) وقد کتب الزهاوی فى رسبائله )١(‏ ءملقا عى عدا اليعادتب 
اك فقال : لأ دعبت الى الإاستانه واحتلطت بالترك الفغدان 
أ ادت دالتحاهر ونشر القصالد اسما مستعرة فى أ#هنات 
المصحف المصتريةه ٠‏ رقد ذهينا فى جرب الانجليز رالسوي 
جماعة من الترلك الاحرار تنمنى للانجلير العوز فى «حأربتهم 
وذلف بغوار من الحزب المناوىء لعبد الحميد ٠٠‏ بريدون بدلت 
أن بعضدهم الانجلبن فى طلب الدستور 
١‏ ب ديوان السلم المنظوم 


e 2‏ ر 
د سے القیچجسے .فد 


1¥ 


الغابه قصيدة أدج فيها الإنجيلهز وأشدر بقوة أبجلولهم ٠وقد‏ 
نشرت فى أول ديوانى (الكلم المنظوم) والى الان يعيبني ناقدى 
تلل ذه القصيدة ٠‏ ولکن ص كنت بومند أعرف آنه ستحداټ 
حرب عالميه ويحلِ الصراق ٠‏ هذا ما لم بخطر في بال أحد ٠‏ 
وهو دفاع ضعيف ولاشك ٠۰‏ واعل الزهاوی قد حاول بعد 
ذلك ان يدقع بشعره فى مجال الكفاح الوطني ليغطى على هيه 
القفبدة رهو أن كان فد زرني بعد ذلك أجرار سبورباً الدين 
شنقهم أحمد جمال الفاح فأنه صور التورة بصورة الوبال 
عل إلملاد ٠‏ 
وتقد کان مما أخذ عليه انه قعد عن التورة العراقيه الضصضخمة 
لم يخناولها بيت واحد من الشعر » وقد كان مما أخذ عليه أنه 
قعد عن الثورة العراقيه الضخمهة فلم يتناولها ببينت من الشس 
وما يسجله الأرزهاوى فی عدا اأصدد و داأخذه عله وهه 
انه عندما وقعت الحرب المالمية راحتلت الحنود البر يطاأبة 
بغداد ٠٠٠‏ أرادت أن تأخذنى الى الهند أسيرا ٠‏ ولكنى أبرزت 
ورقة فيها مراحة بأنى مكاتب جربدة المقطم وو عنس ۰ 
و انت هذه الجر بدة موالنة للائجليز. 
وقد صور الزهارى موقف خصومه منه فی بعض شحره 
قالو! دخيدسل فى القريض فما أجاد ولا أجدا 
قالوا غير لا بعد من الض#سسول ولن دا 
قالوا الى الاحسان منه يره فى الشہ جر أآههي 
وله جراءء فيلسوف بوسح الاديان مجبسدا 
ويصور خصوماته دائما بأنها في سبيل الفكر 
۸ 


وما آن لي الى الجه ال ذنب 
فیفربهم بنفسی ان پکہ دوا 
سوق آڼي مخالفهم وانی 
لكل جرافه متهم جحود 
وقد توعده قوم بالقتل لجراة رآیه ولکنه لا یبای بهم : 
توعدنی بالقتل قوم وانما 
لكل امرىء فى الموت يوم وميقات 
برقت من الملياه ان كأن لى بما توعد فى القوم اللئام «بالاة 
وريما آراد اأزهاوى أن يكفر عن هذه الاخطاء فقال فىمةحمة 
دیوانه الذی اصدره عام ۱۹۲۴ ‹ ما حمدت الا من ظننت فيه 
خیرا للبلاد رربما خاب ظني فی بعضهم فکففت » 
فد مدحت الدين لم سہتسحقوا مدالجى 
وها عل ضرررتها من فبالحي 
ومن المأ خذ التي سجلها هو على تفه مدافعا عنها قوله 
قد يعلق بنهن الشاعر شطر من بيت سممه لتقدم فيأتى 
بهد سنين فى تضاأءمف قصدة له لاقتضاء امقام لذلك ٠‏ وهر 
لاس آنه مقول ٠‏ فتقوم عليه القيامه وبرمي بالسرقه - 
کما بمتذر عن بض شعره النی وصف بانه نظم رگيیك 
أو سطحى المصانى : 
لإا أمحالى فربما قلت شسعرا 
لم ګن فی قرضی له بالمجہسد 
لياه نکر بطر ی وهنه عم وان 
لم بحر رتبة الكعساب الزيد 
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اأزهاوى والوت 


للموت في شعر الز اوی مکان كبيس ٠١‏ نهو الرجل المجدد 
الذى حاول أن يقتحم فى الحياة بقوة ٠٠‏ كان يمس ود في ذكر 


الموت ويخشاه وبقف عنده وقفات بنختلف مع السن . 
وهو يصور فكرة الوت رما بعد المرت من أموال : 


للمراً فى الارض الفضاء مساكن 

اني مضى والقير . آخر سكن 
والموت فوق . جدادل. ارعصقا ئح 

كالم وت حم على فراش لين 
قالوا رراه المرت اأصوال ولم 

أحخل . بما قالموا ولم أتيقن 
ولعل حذا الوت ميدأ رة 

لأروح . خالمسفة وره الازمن 
وكأننا صور الخي ال لبرهة 

تبدو وتحفي فى شسعاع الإاعين 
قد سرت قبل للوری متمحاللا 

ولعلني بك لاجسئق ولعلنى 
لا تسالو نى عن معسسي من انطووا 

اقا بالعسواقب ‏ لميسى بالتكهن 


%3 


ار يقلن فى صوضح آخر من القصيدة 
تبني الملجياة لها الروح من المنى 
والموت پهدم کل ما هي لېتنی 
فى الكون هذا کل شی سکن 
الا البقاء فذاله ليس بممكن 
لايد من موت لن مو عاش 
فاشحع . اذا قابلةه أو فاجين 
ان المبوحت لرانض متسين 
اذا .مراد الرايض الفحين 
وفى قصيدة احصساساتيى سور المؤت في صورة خر ۰ 
وقد نظمها قبل موه بشهور قلائل و کان قد بزل منالسيارة 
عند باب السورق فى نغداد بريد مغابله .أحد الكتننشن فب 
«خيمي عليه فحملوه الى داره فقال ٠۰‏ قدت لمل بومی قد اقشرب 
وهي آخر قصيدة قالها قبل موته : 
قد آتي پا منیتی آن تصسیدق 
بي الي حيت كنت قبل وحوفى 
ليس من هذا المسوت لا"نضس بد 
فهو للناسن من ترات الصسغود 
يا أمانئن فارقينى ويا نفس وداعا 
وي جت ودی 
لا نخافى على فالموت هل 
لاتتخافی لہس عل الارض ولا فی سماتها بجد بد 


V۲ 


لا اتيس ولا نسبميم ولا نور 
يزيل الالام عن ماصودى 
يوم لا نسر الر اسم 
ولا تصفى لانغام البلبل الفسريد 
بوم لا تطلع النجسسوم علينا 
بأاسمات ٠‏ هن السسماء خود 
بوم لا يقر الصبسباح لا 
من جاتب السماء قايا اكممود ٠‏ 
بوم ایدی الردی تجردنی 
من کل طارف ونلہہسسد 
سپقولون شاعر غاب فى اللحد 
واكم غاب مثله في اللجسسود 
سببقتتى الى المقابر فوتى 
آنا فى الراحلين غير وحہسيد 
بعد نومی على فراش ویر 
عن قريب اام فى اخ دود 
لا أليس ولا لسيم ولا نور 
يزيل الطلام من ملحردى 
غبر انی ھا آن سمت حیساتی 
وعبوطى وعادعا وصعودی 


ها بتختا من اللبانات با نفسى 
سنو الناكر بعد جهد جهيد 
لا آرى في الثرى طريق الخسلود 
ان للف السمء لالارض هدى 
حوعة تدمي للكفاح الشديد 
لا فنك القن اء سرب 
هي ` ا تلتظطى واأجد دت 
ت دار ست ۰ لتس ر < و اما 
طوالا فجتارنی فن حدد 
آننت فى الأارض ما نطأاطات حنی 
تخضعى فى الما أو تستفيدى 
وفي هذه القصيدة يبدو الزعاوى وعو على أبواب الوت ى 
عناده وشماسه وکبریاله ۰۰ مدلا بشعزه جيل 
الحا a‏ آنه بعضی pe 1 e‏ نعف ال 


ااعجهد * واه اسسسشر م کن آنوارها م تا ضا اوحمالها فی حس ر ت 
باه و 


و بتعسل بالموت شعره فى الرثاء ويمتاز بروح حية وأسبلوب 
طليق وفالسفة ممبقة بتصل دائما بالموت والحياة 
¥ 


پر نې النبنې في الد لری الانصیه فیغول (را) وکاله بدك 
اة : 
ما آننت يا أحمد فى دوله الادي . 
الا الزعيم والا ش-عر العرب 
وما تنبأت فی دین کما زعہسوا 
بل فى الفصاحة سياق وفى الادب 
فكان يوحى اليك الشعر عن شحط 
وكشت في قادة الاداب أولهم 
واكان يوحي اليك الشعر عن كشب 
و كلت أولهم فى الجحذلل اللحب 
وكشت في الشعر مشن الاء منطلقا 
و كنت فى الحرب مث ل النار فى الحطب 
كم حكمة لك سبارت فى الوري متلا 
قد قلتها بلسان الشاعر الذدرب 
ك دوله للقريض الناهض انقطبت . 
لكن عرشك فيها غير منقلب 
وقال فى تأبين الشاعر عبد المحسن الكاظمى(۲)وهو منجيله 
وواحد من أزربعة شعرا العرافق الجو هري والكاظمى والرصافى 
والزهاوی : 
صدق النعى وهات عبد المحسن 
با شاعر ابه دد تعس آجزنى 
ال سال V۷‏ ننابر ۱٩۹۳١‏ 
۲ الرسالة ۱۰ بوبه ۲۹۴۵ 
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ا 2 ۲ ۴ کد ¥ | 
كالفوق بين .اللامعين واحسن 

ار زهرتین ولا آرانی داریا 
اشنا خفت دالنسرين آم قالنتوشن 
بمخالب بعقنوفة ‏ كالجن 

لمن الزعامه فى القربضى ومن لها 
بعد . الجفيى التبا-تاعر . المتقنن 

a‏ قصا ده الة_لموب. حمأسثة 
هن دسد اڈ لي جنع الالسن 
مشن اللادي دن رقه فیهز نی 


غغب دة الزهاوفى 


کا نیت عفيدة الزهاوق هى بؤرة نقد خصبومه ٠٠١‏ والدهرى 
المخطلقه في كل مکان ٠٠١‏ كان الناس يق ولون ولا زالوا : ان 
الزهاوی افر وملحد وزندیق ولا بؤمن بالله ولا باليوم الاخ . 
ولا بالبمث والنشورء وهو اتهام يوجه الى كل شاعر مجدد. 
وکل مفکر جریء وکل مصلج سبق زمنه ۰۰ ای آدیب أراد آن 
يهز حياة قومه الجامدة ٠٠‏ وما هن كاتب أو مفكو أو شاعر لمع 
اصسمه وتالف الا واکان له من خصومه مشل هذا الاتهام ٠‏ 
فهل الزجاوی حقا ملحد ۰ وها هي عقدته ۰۰ لندع شعره 
في تانتاف مراحل حياته يكشف لنا عن الحقيقة ٠‏ 
فی دبوانه الكام المنظوم الذى أصدره مام ۱۹۰۷ وهو أول 
دواوينه يقص القصہ ةة على لان امرآة تحدنت ممه فى هذا 
الشأن قالت : 
آأنت إفذى بالزعم بذكر انا 
اذا ما زدیا ليم تعد فرة أخری 
فينكر بعد الموت عودحياتنا 
وتححد فى آقء الت الحثر واللشرا 
فلو لم تکن دار بحازیى بها الفانى ٠‏ 


وة چ ج سم" رفوا 1 ا َة "i‏ 
نه 2ه ج : ي ل س 
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ديرد هو فى نفس القصلدة فيقول : 
ندمت على ما كنت فرطت قبل دا 
بسوء اعتقاد لى الى الكفر حرا 
قد قلت فولا باطلا يجه الة 
حدذانك النهم با خالقى غفرا 
اة تبنت عما لشت معتقدا له 
فان لم تلب ربى على فسواخسرا 
شهدت أن الله ربى راسد 
لزه غن عیب ہین له قسدرا 
اذا غنى الشسيطان عن منهج الهدى 


وکان نمی فا نیج, فت ال الہ را 
وفی هذا اعتراف صربح من الزعاوی انه انحرف فى راه 
A A ONS‏ 
الى الحق الذى إعتقده بعد أن عرفه ٠‏ وما على الزه-اويى من 
بسي فی هذا ولاه ضیر : 


وبقول فى قصيدة : احجساسانى 


لست آدرى اللفتاء سنمضى 
اننی فی 2 وان لاوا سمعی 


وغد بر وو نه 5 


لا تشق بالجمهور يا عقلل وما . 
ان رآى الجمهور غر سيد 


ناکل الارص کل حی فلا ت فی 


على واأعد ول مولود 


نم لا آشدو خلفه پنشیدی 
ژ شی مده القصبدة نعود ار ت 3 الى ارك دى العحية دوا 
الوت ولکنه لا يلت أن يقول فى نهابتها : 


ی ل عو شه E OE‏ 
انی ا سے هدرت دو ھا لخر األه 
الله و حه مع ودی 
س E:‏ الصراحة قو و صقاء روصوح : 
وهو فى أوضداع مختلفه من شعره بدافع عن لفسه علا 
لاو م 09 


ع + ھ € + 0 ا 
ا و ل٠‏ ان اغات 


الش-__قة سن اعتقادهم واعتقادى 


١۹۴۳۳ فیرایر‎ ١ الوسالة‎ ٠ قصبدة تطور في الحماد‎ ١ 
۷۹ 


کیا حالف الجم اعا فى الرا 
ی ر رهھ الالح اد 


ولي مھ نه ا مةه : لورة المحجم * * تصأآود اممو ر 
أي لك فقو ا 1 

کان ایمأ نی ھی سسا ایی دج ما هة وا لے 

تم عاد الایتان بقوى الى أت E u‏ حسم 


دم تیت تم EES‏ نی شی عر ا هد ذم مر ود 


م ٿا قهن عله تعد فسن مس قعل الکمى المد ر 
وتعمقت فى العقالد فقيل عدا عا لاه ر ار 


و تنعط دد الاسات صو رة ا اوی وهو بین الابم ال 
و لاساد دأ شا شی وسل ال الاقتناع عن طرق العلم و ا لەت 


ر دالوراته والتقاد وشو دقو ل کی شان ع#ندة الد و توق دة 


أمن اكتفى بخ رافه فهو مؤمن 
ومن امترى فيها من الكفار 


ولدتى النهاية جاحل فى جنه 
فيها النعيم وعالم فى الن ار a‏ 
ا 
ولم بدح الزعارى سانو د بنطلقون ی آتھ امهم بهم ج 
بهم صرخة عازمة : 


a kd o a e 
الله لم الات في رى‎ 


A۹ 


حكمه الزغلوي 


قال نقاد الزهاوؤي أنه أشبه االمهرى هن لاجمة اسه 
دالمتینی من فاجيه آخری وآرادوا دذلك انه تايل ااهری د 
قصائده الجريئة وآراله فى الحياة ولوت وما بعد الموتوحر؛» 
على خرافات الدين وأوهام الماعة ٠٠١‏ وانه أشبه بالمنتبى مى 
اغقداده وکر اله وفلسفته واعترازه نشعره وکدللڭ حکمده 
اأنتورة فى طوابا قصائلى ٠‏ 
والحق آن الزهاوی کان فبلسوف؛ وانه كان تتعرض لغضاأرا 
الحياة فى قوة وجرآة حتى لمكن ان بطق عل اديه دات أدب 
الةوة ء 
تقول : 
ليس الحبباة سوق نزام دانم 
با للضعيف به من الجبسر 
با شيب لستم لل وغى فتأاخووا 
وبدار یا شان تم بدار 
انضوا القديم وبالحدند توش هوا 
حتى م تختالون فى الاطم سار 
وتحرروا من نير کل خسسرافة 
خرقاه تلقى الزبغ فى الافسكار 
AT‏ 


ونجرروا مي فيد کل عقف اة 
سنوداء ها فيها هدی لس اری 
وبصور الحياة والموت ق صبورة رائعه 
لقسد ‏ راعئى . رزايا توالت 
والرزايا. اذا توالت تروع 
ورات لیام تکل ن a‏ 
فى الحياة .وهي تجو 
وكأن الارض التى هى وارت 
كل هذى القبور قبر وسيم 
وكأن السسماه قه- دي 
وكان النجوم فيه اشللموخ 
كلما شاهدت المةابر حولى 
اخذدتنى مهمسابه وخشوع 
لسنس للقادمين هنا فاه 
ليس للذاهبين ما رجو 
ومع علالمحرم بتمصو داعيا أبناء العروبة الى المجد والحريه 
والكرامة : 


ون ی عام لا يشسابه غسه 
آريى فيه اظطفار البغاة تقم 


وأبخل أرض بالرج+وله بيقمه 
AT‏ 


ادير عيتزكى فى الوتوه فلا أرى 
تتو الال مشرو 
ل هق روء ولا أ 
جز نی ات القت ادل 2 
ونا وان 
الزهسر لا ييحت 
: شن وشي e‏ تبقوقکم | ) 
ال 
نروه في الارض ألةا نها لک 
سند 
۰ ولا مد4 للا للد کا 
وما الحر الا من اذا صي لم و 
وان قال و E‏ 
غل الدل شاا مضب و 
وما بال ابس اء ارك ست ر هر م 
2 کا 
SS 5‏ تھا ل١‏ 
| 2# اة ر 
و ي ل بانفس التي تعا 
E‏ او ا 


يا شى باتفخدعى بالزامند النقطج 
نعم بخيرها فيل دنو المضرع 


وانتهزى الفرصة قبل فوتها واسرغي 
دالنسمات تبلغين اۋال لإا بالادمع 
وهو اشتراكى يدعو الى المساواة 


لابعرف حولم في الأحباة الا الؤلم 
الف يعيش ناسا ورواحة ملعم 


نم باود هذا العني بضورة أفقوى وأؤضتح : 


ان من كدوا بزرمسون البقاعا 
اشبصوا يرهم وبانوا جیساعا 
ريع الالكون الإرض عض سا 
می کد الزارممين ص عا 
يقذر الدضي ر آلف بیت لمن 
واحغا ون آفراده جمساڪ 
لا تری بین آو لیھم لزریسا 
ازا للامواك أز من اعا 
ومن العذل بكون نتساج الإرض 
وسن الممستتمر ن م اعا 


اق مين الحق المحصحص والباطل 
فتك الدهتر القليم لزاع 
ولقد ذكر .الزهاوى كرا انه تتلمد لابى العلاء وهو بقولي 
مخاطبا اباه فى قصدة له من ديوان الاوشال : 


وآني أكبر شىء فيك بعجهنى. 
أنكروا فيكت الح ادا وزندقة . 
وعل ما أنكروه فيك بهتان 
اننی تتایملت فى بيتى عليك وان 
أبلت عظاملكف أزمان وأزمےان 
أصابنی فى زمانى ما أصسابك من 
حف فاا وا خد الت ا م 


حياتهما وما لقياه من الجماهير 


وقد غارصس الزهاریى قصسدة اين شا عن اأروح فقا : 


طارت بعر للسبماء الا رفع 
ورقاد كانت فيكت ذات تخضع 
کان سا بح ا 
والبوم تسبح فى مكان أوسسع 
الله أرستلها. .اليك وبعه .أن 
مكشت قل لا قك قال لها ارحعى 
A‏ 


وان گان لم ننم عده أقص يده رغال : حال دون انمامها 


أعرها الليبسل والجبين ذكاء 
رعا ذلك التا اء لاتب 


والغوانى دخ ن ا 


ومن عر الحكکمى فوله : 


ما أكہر الاحلاق فى افسى اهریىء 


اق الت اسن ل خو م 
و دو له : 
ا و عقسس ي ^ حى 


AY 


دموع الزهاوی 
لدعو ع الزهارى قعصسة طرفه ۰ فقد عرف بأنه صہ اجب 
دمسه ٠۰١‏ ولان ذا e‏ متاعبه ۰ ولطالا ردد فی 
شهره قصة الدمع ٠٠‏ غير انه عاد في آخر أيامه ٠‏ فدعا الدمح 
الى أن بيقر فى اون ٠‏ وبرجع على الاعقاب : 
بقرل فى ديوان الكلم المبظوم : 
الإ"باد مع انك اترجمسانى 
افبين للاحبة ما اعساني 
الیهم فی فی فؤادی بمض کو 
ى لسانك فيك أفصع من لس انى 
وبقول : 


ابك فان عبرة الباكين سلوى لهم 
اليس ثعر الدم فى وجه‌الحزين يبسم 

وبقول الاستاذ ناصر الحأانى فى محاضراته عن الزهاوى 

« عرف ان دموعه طيعة » وانه پېکی اذا ضجر وار ۰ وببکی 
ادا ابتهج وسس ` وعرف عنه تعض مناونیه ومغيظبه عنا ٠‏ 
فراحوا يثيرونه ويشيعون عنه ها يبعث الفوح اليه حينا ٠‏ 
وما يغيظه ويبعث التورة فى نفسه أحيانا ا چ 

AR 


ما 
ته ب واس 
ا 
سسیما فی 
لم حاص به - لاس شبخو 
خړا 
دهفو هد 6 4 


اش ساچ ګلها : 
ممتئن ہے الشانی 
تصبور ختدى ١‏ 
باك » 
۾ :د ين د 
وتو 


نشف مص ا لی 
ماب 
فف 
فار جمی ع 
« 
ا e‏ 
آنت ا as ١‏ ّ 
| 2 
٠‏ تفیل س م 
»« ,. 
طا 
: انت لا تر 
EE‏ تسکنی عص ا 
انت 2 
قەر ّ > ل ا 
E‏ ا دقعه ۽ 
131 3 4 ۳ 
تسن نس سق 
er‏ 3 
: ا 
E‏ 
٤‏ ان تخر ساب 
الاصسسہ 
نسر ی ٤‏ 
اجنيا 


N۹ 


ان لفی۔ ۷ رهی ان اهمون 
کشجونی وان ملاان اأضاس 

ا نةه الهم . .ان . تغرفتك القلب . 
ر ال اوت 

أا م اال الغسون کا 
لتکو نی عل السؤال EE‏ 3 


کک 


واذا ما مبطت ا غتسم منی 


دمسة اترة على الإداب 

بین شعری وما بجیش بصسدری 

من شعور وشسائج الانسساب 

أنا عته مدت وعو عنی 

وكلانا فى الول غير محاپ 
ويقول فى رسائله ان آلامى المعنوية اكيز هن آلاھی الماديةء 
فانی کلما رآیت نقدم الشعب بطيثا اسا عل الاس ٠‏ وكلما 
انخدع بالباطل تمزق قلبى من الاسى ٠١‏ وكلما خضح للظلم 


شرفت ندھی ۰ 


۹ ٠ 


الف رمل 
دعا الزھ وی الى الشفر المرسل وحاوله. على آستاسن. انهجزء 
من دعو نه الى ريه التغني والقصيد ٠‏ وقد نشر.فيى.. هلال 
بونىه 1٩۹۲¥‏ 5 قصيدة آطلق. عليها اسم « بعد ألف #سام ».وقال 
الهأ قصبدة ف" e‏ المرسل الذى استحداته فى الشعر 
العربى مطلق اباه من قد القوافى ٠‏ ذلك القيد الشقسل .الدى 
تيرم به الشساعر وحببته الإلفة الى المع وما أرى لالتزامه 
من ضرر غير انه من ترات الماضى. الذى بقى دهر! يشل الشعر 
فى مجموعه ٠١‏ فلا يمنحه حرية لايراد القصص وبث الاراء 
والوصف كما ينبغى ٠‏ ولا يدله في الموسيقى التى تجملالشعر 
۷ وهى الوزن ٠٠١‏ وحسبك دليلا على أن البنت الواعحد بتمثل 
به الكاتب فيلده القاريء عارفا أنه شعر من غير أن سال عن 
موافقته لرديفه فى القافية ٠‏ 
ما أغلى أرحل غوانى الشعر عن خلاخيل القافية ٠٠‏ وأغنى 
ال مح عن سماع وسوستها التى تشوش عليه موسيقى الوزن 
ومن نكد الشعر العربى أن قد القافية فيه أثقل منه فى الشعر 
الم-ربى ٠٠‏ بطىء التطور بحسب الجاجات الحصرية التى 
لا بشبعها ذلك القديم الضيق وانى لا أريد اليوم رفع القافية 
من كل أقسام الشبعر فذدلك عسير علفي الاذواق التى الفنها,مند 
۹۱ 


عصور طؤيلة وأحقاب بعيذة ٠٠‏ ولكن آى ياس فى أن بوجسد 
نوع هن الشعن المزسل كما بوجد المقيد ٠‏ وان يكون هذا 
النوع خاصا بالقصص والوصف والحدل والحكم حبث ينبغى 
أن سير على صروت ءوسيفي الوزن حرا طليقا فى مجال واسح 
رسب في قیوده ملقلا 

وقد نشرت لى المؤيد فى مصر قبل آكثر من عشرين سنة 
افعصبيدة بمنوان الشعر المرسيل ونشرت لى جريدة فى المراق 
قصيدة أجري قل سنتين تقرببا فعامت حول هده قباسامه 
المحافين على القديم ٠‏ وكان لى يوملد انمبسار كما كان لى 
خاذلون ٠‏ وقد ردډت على نقد الناقدين بومند سملسلة مقالات 
أئبنت فيها أنهم انوا على باطل 


والواقع أن الزجاوي حارل أن بكسب أانصارا للشبصس 
المرسل ولکنه هو شخصيا رجمعنه تمد ذلك الىالنظموالقافية 
بمد آٺ تبين انه لا برضي الا القليل ٠‏ 

رلسل هنا النموذح الذى نورده من فيد «بعد آل ا 
تين مدى نجاح التجربة . 


مومهم شبه اشتراكيه فما تنعم بآفراد وتشقي جماعیر 
بعيشون أحرارا فليس مسيطرا عليهم سرى الخقالي 
أخاطوا بأسرار الطبيعة خرة ) 
٠‏ فلم يبق عنهم من نواميسها خافى 
رقه عرفوا عف الغريزة كلل ما له نحن كنا مالروية نعرفب 
¥ 


واذا ما أرادوا السير ءالجو واسح 
وآما آرادوا المكت فالارض مبفة 
بر بعضصهم بمضا ویسیع صوته , 
وبيهيا الارن القموية تلمسل 
ويفراً ګل منهم فکر غیره 
قسديرا فلا تخفى مليسية السراقر 
رفد کان الزهاری فی هنا بقلد ولز وجول فیرن وغرهم 
من المتدبين ' ) 


ين الزهاوى والرمصافى 


عاصر الزهاري للاته شعر* فى العراق : الرصافىوالكاظمى 
رالجواهري ٠٠‏ ولکده ار تبط ن الكشيرين ‏ باإرصاغى. 
ولعل مرجم ذلك إلى أنهماً کانا گفرسى رهان فى مدان ورإحد: 
وقد وصمف كل منهما بالحرأة على المعتقدات ٠‏ 
والواقع أن الزهاوى ولد سنة ١١۸١‏ لوفى 
عام ۱۹۳٩‏ وعاش ۷۴ عاما والرصافی ولد عام ۱۸۷٩‏ آی بعد 
الزهاوى باتني عشر عاماأ وعاش حتى سسنة ۱۹١١‏ وبلغ من 
العمر سبعين سنة . 
وقد فيل كرا آن مناك خلاف سنهما ولکن الزعاوی قال 
غير عدا فى عض قصائده ان الرصافى بالنسبة له كهسارون 
الي موسي وقدم نفسه کعادته 
وانى بمعاسروف لاعت إله 
آخو تقة والحسر بعتز بالدسر 
كلانا بريد الحق فيما بقسولةه 
واني واباه الى غاية لتحجرى 
فخد بيدى اللهم فى كل دعسورة 
وهذا آخی معروف فأشدید نه آزری 
A‏ 


كما أشار الزعارى فى رسائله (يناير ۱۹٤۷‏ ي معلة 
إلكاتب المصرى) بقوله : أما النزاع دينى وبين الاسعاا الرصافى 
غنيس ايوم كما بكبره المرجفون فكثيرا ٠ا‏ نتلاقى. كصديقين ٠‏ 

ومفنى هنا ان هنالك خلافا كان قائما فى فموة "ما ٠‏ ولست 
عرف وجهة نظر الرأصافى فى هذا الخلاف كفا لم"يصل الى 
أن الرصافى رثى الزعاوى نعد موته والواقع أن هتاك فارق 
اوخلافا شديدين بين منهج كل من الشاعرنن ومدهبهما فى 
األسمر والحياة ٠‏ ولعل الزات حبن وصفت ٣لزهاوی‏ انه كان 
قريب من المعرى وأن الرصافی کان فریبا من أبى نواس کان 
يحكى الحقيقة ٠٠‏ فقد عرف أن الرصافى عاش حياة عارية 
جويثة كلها متح وخمر وجرآة على التقاليد ٠٠١‏ ينما لم بعل 
ذلك الزهاوي الذى كان مريضا ٠٠١‏ وكان ريصا عل الاحنماظط 
دمظهر الوقار والكبرباء لبترك نى تفوس الناس دانماأ صورة 
الدعاة وأصحاب الرسالات ٠‏ 

ومما قاله الزيات أن الرصافى )١(‏ تميز الصراحه الح نه 
والاستهتار البالغ ۰ وانه هو نواس العسرای می حن گان 
أستاذه الالوسى برنده أن يخلف معروفا الكرخى الص-وتى 
العروف ٠‏ ولمل اضطراب حياة الرصافى برجم الى اله لم جد 
ما کان یطمع فيه من مکان فی عهد فيصل مما دعاه الى أنیعلن 
ال#صومه على الملك ووزراء 


أو ب الررسله آ مار س Ao‏ \ 
0 


ولكن هذا لا ينقضن من قدره كشناعر ٠‏ يضمه النقلاد بين 
الإو تاز الخينةة للشمر الخربيى الزغادي والرضاضي وشسوقي 
راخف رمطزان )١(‏ رکان الدکتور طه حسین قد مضنی بامازة 
الشتعر التقاجسي للغراق بعد وفاة شرقى )۱١۹۳١١(‏ وقد علق 
الزيات عليهذا بآن الزهارى يفضل‌ان يكونفي ساحة المجصويع 
جن أن يون فى طفيمة الجددين ٠‏ 

وقيلن إن الفرق بين الزهاوئ والرصافي أن الزهشستارى 
ادیپ مالم والرصاني نبان اد نسي ۰ 


الزهاوی فی رآی مؤرخبه 


پروی الاست.د الزیات آن ابزهاوی آآن بحضر فی آخر أرامه 
ندوة السيد صبحى الدفتري محفظ بع داد فى داره ضضى 
الحمعهة دن كل أسسبوع بحضعره ارررراء والزعماء والادباء 
والقادة ٠٠‏ فيكون لكل طاتفة منهم حلقة وحديث ٠٠١‏ وان 
الزهاوى كان اذا تكلم أصفت اليه الدار وتحلقت عليه الندوة 
لائ جمیلا کان آبه الله فى فكاهه الطبم وظروف المح اضره 
وحلاوة الدعابه ورقه العست ٠‏ وكان له فى القاأء النادرة لهجه 
واشارة وهلهة لاببرج سساهعها مستطار اللب وان EE‏ 


من غرابة ما برى وطرافه ما يسمع ٠‏ 


ولل أبلغ مظاهر حياته هو ذلك القلى والقشساوم والتملمن 
ولا بشع بالطمانينة ينطلق يشكو دائما كل من بلقاه عن 
حمود الامة واغفال وكيد الخصوم والحاح المرضى ٠٠‏ 
وكانت الحيوية تقيض من كلم نه ٠٠‏ والعزيمة تصطرم فى 
نظراته ۰ ا الاعصاب العو دة المشدودة )١(‏ 


۱ وی الرسالة ۲ الصبادر عام NES‏ 
١‏ الز بات - الرساله ١۹٤۷‏ 
۹۷ 


شد 


وهو بين الشكوى والزعو والطموح والقلق والتمرد بعيش 
حیاته 

يقول الزيات : كان الزهاوى يهزج بأ اريد الفجر على 
مفاف دجله فتتردد أصداؤها الموقظه فى روات بردي ورخمانل 
النيل وس واحل المغرب ٠‏ وأدب الزهارى وأمشاله هو الذى 
آأوصل القلوب العرببة فىم.حاهل القرون القديمه و | 

غير منظورة ولولاها لا هيا العراق عذه الزروة ٠‏ 
٠‏ واه ساعد على انهاأض العرب بوثوب فكره ٠١‏ وعلى احياء 
الادب بومیص رورحه ۰ 

وقد قال بعض مۆرخیه انه : راویة لا بیاری ۰۰ فکان صدره 
يعى من الاخبار والنكات والحوادت ما تضيق دونه المجلدات 
وکأان له فى الرواية أسلوب خاص بيأخذ بمجامع سامعيه ٠‏ 
وانه کان فی آاخربات أبامه بتردد عل قهوة معروفة فی بغداد 
فيلتف حوله تلاميده ومريدوه ويستمعون الى رواباته الشافقة 
وأحاديشه الممتعة ولوادره المضحكة ولا يقاطعو له ولا بجرءونعل 
معارضتة ٠‏ 

۾ قد عدى يعض المسثشرقين والكداب الاحانب با تاره و كتب 
امن مكتبة الفاتيكان ال : ا ما بحتوی عليه ددوان 
الإرشال هو أروع ها قرآناه فى الشعر العر بى العصری *و گت 
المستشرق الدكتور ودهر الالمأنى ترحجمة حياته ٠‏ وترحم قصيدة 
ثورة فى الجحيم وخمسين قصبدة من اللباب وة رباعبة الى 
الللانية وكشت عله عض صحف مرلن مقالات وأنخآت - 
۹۸ 


وجملة قول لقاده ومؤرخيه : أنه حمسلل لواء التجديد فى 
:الشعر العربى ودعا الى الاخذ يكل جديد من الاراء والافكار ٠‏ 
وتحبل فی سبيل ذلك کل آأذى فقد كانت بيئة المراق جمود 
وظلام وقد غمرتها الامية وطفى عليها الجهل )١( ٠‏ وقد الف 
لئاس الخضوع لجبروت الحكام والخضوع لبالى المادات 
وما أضفاه المشعوذون عليه من أثواب النقديس والتعظيم ٠٠‏ 
و کان أى واحد يخرج على بعض التقاليد يتهم بالزندقه والكفر 
أو يتحدث عن شىء هما ابتكره الذرب حتى بيرمى بالمدعة 
والمروق فى الدين 
وقد نقد الاستاذ سليم طه رباعياته ٠٠١‏ وقال إنها ركيكة 
امعنى مهلهلة الاسلوب تعوزها الصناعة الفنبة وتنقصها دقة 
التصسمر الف انب السبك کی النظم وحسن 'ختار الكلمات . 
ومن جماع ما يقال أن القلق كان أبرز معالم شخصيته ٠‏ 
وان ارتفاع السن والحياة الطوبلة أعطته شيئاءمن القداسه . 
وان عواطفه وآرائه تبلورت بعد سن الاربعين ٠‏ وانه لم ينظم 
شعرا فى الثورة العواقية وان والدته عى‌التى أورتجه الصلامة 
ولمناد ۰ ونه کان تحب المد والاطراء ونضىق بالتقد ذرعاء ۰ 
وانه ,تأئر بأحداث العراق والبلاد العربية واه عاش حسساقه 
شاكيا ضجرا قلقا ٠‏ وكان التشاؤم والتقطيب والضسق 
والشکوی من آبرز 'مظاهر حباته ۰۰ وقیل ان غلله وأمراضه 
۴لتی لازمته طوال حیاته لھا آئرها فی اتحاهاته وکالت مصدر 
١‏ من مقال فی مجلة بولیه ۸۹٤٩‏ 
۹۹ 


دلغه وجزعه واکتئابه وقالوا ان فیه تناقض واضطراب‌وغاطفنه 
انغلب عقله آحیاناً ۰ ولا پستطیع آن بطوی ص دره على الاوهام 
الخاصة ٠٠١‏ وكأن بحس بأنه دون قدره وان لم بعط ماکان 
خليقا به ۰ 

وقد سبق الزهاوى جيله وتاثو بالتيارات الفكرية وعاشفى 
مرحلة النتقال واضطراب بين الدين والوطنية وبين العشمانية 
والجربة وبين الإستتعمار والاستقلال وبين الثرك والحرب ٠‏ 
وأبرز ما فيه ثباته على ما دعا اليه ٠‏ وقد عرف « بليلى » فقد 
كأنت )١(‏ حلمه الذى صبا اليه وأمانيه التى حط عندها رحاله 
فهى فى فى الحقيقة وطنه العراق وهى فتاة أحبها أبام كان فى 
إلاسثانة ٠‏ ) 

وقد آطلق روفاليل بطى على الزهاوى اسم «فيلسوف بغداد 
فى القرن العشرين » وانه لم يحس فى حياته بالتقدبر من وطنه 
رلا من الادبام * 

وقال نقاده : ان شدة حقه عل الأحتمع ارجم الى عله لازمته 
طوال حياته ٠رالمره‏ شديد الانفعال فى مثل هده الاحوال اذ 
يری نفسه رازا تحت تقل الالام ج الة ان غبره ممن لبمس 
أجدر منه بنعم الحياة بتمتع بم_أ لذ وطاب ويسير فى الارض 
مر حا وعليه جد شعره ضر با من الفلسغةالاجتماعبة وقد آدر كته 
علته فى النخاعالشو كى وهو فى منتصف‌العقد الثالثمن عمرد 


ا ا ا 
0 


فتبستها علل أخرى لم بكن الشلل الا بعضها ٠‏ لهذا كان يسير 
الما راکبا وبرفقته خادمه الامین ۰۰ فاذا ترجل تو کا علیهحتی 
يصسل الى «جلسه ٠‏ ) 
کان الماتی بل الی البجاط فی کل سی وتنب کل 
کف شه المظمه والغطرسة وكان بيته رمزا على بساطه 
عمشه ٠‏ وكانت حديقة منزله على صغر مساحتها دليلا على جسن 
ذوقه وشدة ميله الى الطبيعه ٠‏ 


و کان الزهاوی بہمسط آراءه بکل صراحه ولا یمسا بانتقاه 
بوجه اليه واكان شديد الانفعال بنتقل من الفضب الى الفرح 
فى طرفة عين ٠‏ وبقول ان الحياة أقصر من أن بضيعها المرء 
يما يسوء 

و کان الرهاوى شبد بد الولم دمش اهدو السسنما و لعجب مصر 
وأدبها وفتها وتمتيلها وغنانها ٠‏ 

ويقول اسماعيل أدهم فى دراسة قصيرة له عن الزهاوى 
انه تأثر شبل شمسل فبعد آن کان بؤمن بالدین اثارت هده 
الفصول فى نفسه روح الجرآة على المقدساتوانه تأثر بالوهابيه 
تأترا عكسيا فرد على دعاتها فى كتاب بعنوان : الفجر الصادق 
عى الرد على منكرى الكرامات والخوارق ٠‏ 


واب راه فی المرأة و رآی أفلاطون الل رک ان الم راة 


۱١١ 


وان كانت أقل فى الاسستعداد الطبيعى الا انها تقعرب من 
استعداد الرحل 


وقال اسماعيل أدهم ان ارز معالم شعر الرهاوی !تحاهه 
العفلى فى الشعر بعيدا عن الخيال والتأمل الفلسفى وائه حمل 
الشعر رسالة العلم ٠‏ وقد جمع بين العقلية العلمية مع القدرة 
على النظم ٠‏ وكان فى احساسه الشعور بسبق الزمن . 


الأدب المراقى کی غد ره 


كان العراق فى الأعصر السابق لاعلان الدستور انع-مانى 

بعینس فی جو مظلم حالق من دسسائس السلطان عد اأيحميده 
لم يكن هناك من يجرو على كلماأت الحريه والاستقلال وفى خلال 
هذا العهد هاجر جميع أحرار الفكر الى مر ور كوا البلاد 
التي تحكمها تركيا العشمانية ٠٠‏ واكتفى الزهاوى بأن بنظم 
نفقات قله ويرسل بها الى المؤيد والصحفالمصر به عها<جما عهد 
عبدالحميد ومطالبا بالحرية والسفور ٠‏ فلما أعلن الدس تور 
نة ۱۹۰۸ قوبل ذلك فى العراق بالفرح الشسديد والتهليل 
املا فى الفرص التى سيتيحها الدستور للناس في حرية القول 
والرآئى والنشر ٠‏ وكان الزهاوى فى مةدمة الد اهتزوا 
لهذا الحدث الكبير ٠‏ 


وبدا. الادب العرافى يدخل فى دور جديذ حيث البعثت منه 
حركة أدبية ضخمة ٠‏ كان قوامها مدرسة الالوسى فى نشداد 
وعمیدھا محمود شکری الالوسى ٠‏ ومفتدى الشسبخ مين غالى 
فى البصرة ومكتبه دير الادباء الكرمليين ببغداد ٠‏ 
كما حافظت النحف على استقلالها الادنى وتراثها الررحى 
فما زات دار علم ومدرسية للتقافة فيها أسر قدبمة توارثت 
۰۳ 


طلب العام والادب خلفا عن سلف وأساتذة ممتازون فى المنقول 
والمعقول ولها مكثبات غئيه بما ينشده الباحث والاديب )١(‏ 

وقد أقامت الطبقات الادية إلتى ظهرت فى هذا العصر 
ادبھا على أنقاض أدب النجف الطبطبائى والفحام والنت«حسوى 
والاعيسم ٠‏ ومن شعراء الحلة جمهور الحلى ومحسن «لخضرى 
وسعيد الحبوبى ٠‏ 
وقل فى هذا العصر المدح فى الشعر وكثر الوصف ٠‏ واتجه 
الشعراء الى ف المو ضورع فی ق صا تدهم ندلا هن تة 
المواضسيع ٠‏ وشاع الشسعر السباسى والاحتماعى ٠‏ 

ولم تنس السراق أدبها التقليدى الرائع : الادب العلوى 
الحسينى الذى يحمل دعوة الكغاح والجهأد ٠٠‏ وبرسم صورة 
البطولة والدفاع عن النفضس والعقيدة وذكر امجاد الالام 
والعراق ولعروبة وقد كان للنهضة الادبية الحديثة فى العراق 
آثره الواضح فى الفصائد والملامح الجديدة التى تحدلت عن 
التضحية واليطولة ٠‏ 

ولم يلبت العراق بعد قليل ان ثار ثورة عارمة مجيدة 
تحدث عنها القاصى والدانى نة ۱۹۲١‏ كانت بدابة عصر 
التحرر والوطنية ٠١‏ انتهت معها معالم الاس-تبداد العثمانى 
وظهرت القومية العربية جهيرة حيةه واضحة ٠‏ وبدأت مرحلة 


۷ محمد رضا الشبينىي : بحث فی‌المجمع‌اللغوی ۲١‏ ديسمبر 
نة 2۸ ۱٩۹‏ 
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حديدة من مراحل الكفاح لقاومة الاحتلال البريطانى وارساء 
قواعد حباة وطنية حديدة قوامها الدستور والنيابه والعهى 
الجدید الذدی کان على رآسه فصل ومن بعده غازی وفی خلال 
هذا التاربخ الطويل كان الزهاوى والرصاقى والحراهسرقى 
والكاظمى أبرز شمراء الفترة ٠‏ 

وقد كانت مظاهر الادب العرافى كما صوره الاسصسقان 
السبينى جزالة عربية فى الالفاط ومحاكاة للقدماء رجمود على 
الفنون!لشعر به المألوفة حى جاء الزهاوى والرصاف فحددا الشعر 
ودفعاه دفعة قويه إلى الاهام حيث حرراه من بمض قيوده فأ حه 
الادب العراقى الى الواقعية وكان هذا تطورا طيعيا حسث 
زات نظم مألوفه فى الحكم وحلت بدلا منها أخ رى اسستتسم 
تفیرا فى اسسالیب الفكر والنظم والكتابه ٠.‏ 

وقد كان شعر الزهاوى والرصافي والكاظمى على الاختلاف 
البعيد فى اتجاهاتهم وأسالسهم تر جانا لحياة السراق 
وما پجیشس فی نفوس آعله وما وقع فيه من آفراح وماس .٠‏ 

ومن ناحية اللفظط يتجلى فى الشعر العراقي رصانة فى مبناه 
وصفاء ديباحة وبيان مشرق ٠٠١‏ ولعل شعرا فى العالم الصربى 
لم تقم فيه دعوة قويه الى التجديد والتطور والتحامل علىالقديم 
مثلمأ حدت للشسعر العوراقى ٠‏ 

بقول الدكتور زكى مبارك أن الادب العراقى الحديث انتفح 
بثلائة ينابيع : أولهما الادب الفارسى ٠٠‏ والادب الت ركىوالادب 
المصرى عذا بالإضافة الى الادب الم بى القدبم ٠‏ 
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وقد ازظم الزهاری السعر. فالقارسة نوم ذهب الى ابرا 
للاشتراك فى احياه ذكرى الفردوس . 
وقد عرف السعر العراقى الشساعر الفيلسوف فى اى 
والشساعر الادبب فى الرصافى وفى الشباعر العربى ن 
الكاظمى وفى شعر الموشحات فى الحبوبى ٠‏ 

اويتميز الادب العربى بالحديث عن الاهة العربية درسم 
صورا. كثيرة من الشام ومصر ٠‏ 
فكثير من أدباء العراق عاشوا فى مصر ٠‏ والاخوائيات من 
٠اأبرز‏ مظاهر الادب العراقى فهم بتراسلون بالرسائل والقصائد 

وقال زكى مبارك أن شعراء العصر فريقان ٠١‏ فريق يترسم 
خطى شعراء الجيل فى الماضى القريب ويجسرى على سلتهم 
المعروف فى المذداهب والاسء اليب مع شىء من التحديد : أحمسد 
الصافي والحيوبى واليعقوبى والجواهري والمقلد والخطرب 
والحعفرى وشعراء الرانطة العلمية الاديه فى النحف والفر نق 
الاخر من شعراء الشباب الدى ميل الى محاراة الغربيين و يحاول 
ان يتعاطى النظم على طريقتهم المعروفة وعددعم قليل . 

وللادب العراقى الحددث فى مرا حله فترات من أظهرعها 
حنوحه: الى التشاؤم والشسكوى ٠‏ ووصف مظاع-ر البؤش. 
والحرمان فى كثير من الاحيان ومن مميزاته نزوع ظاهر. الى 
العف فى مقاضاة الطبقة الحاكمة والدفاع عن حقوق الطقة 
المخحكومة: . 

وفى ميدان النثر طائفة من الباحثين والعلما المنقطعين 
1۰ 


للدراسات الفكرية يؤلفون ويدرسون وينشررن ولهم مؤلفات. 
وتصبا نیف آبحات منهم بهجت الاثری ومصطفی جواد وعباس 
غزاوی وجواد عل وأحمد سوسه و کور کیس عواد ۰ 

وقامت الصحافة العراقية بدور ضخم فى سبيل الحسراله 
الوطنيه العراقيه وكان لكتاأبها جهاد ملبحوظ ويقول زكى 
مبارك أن المقالة القاسسية في جريدة عراقية ٠١‏ فهى تزلزل. 
احساس الحمهور أعنف الزلزال ٠‏ وقد أغلقت جربدة عراقمه 
لانها كتبت مقالا عنوانه الفرات الهائح لانها تتاست الفرق بين 
الهياج والطغيان ٠٠‏ فالهياج يضاف الى السكان أمه الطفيان 
فيضاف الى المأاء * . 

وهكذا بدو الزهاوي بعيد الإاثر فى أدب العراق ء٠‏ اشترك. 
فيه أكثر من خمسين عاما فى تلاث عهود ٠٠١‏ قبل الدسہ-تور 
وبعده وفى عهد الاستقلال والوطنية ٠‏ ولأفح عن‌العراقوالعوب 
والحرية الفكربة وطالب بتحرر المرأة ٠‏ وهز قوائم المجتمع 
الغربى بدعوته الحرة وحرأته الخالصه واندفاعاته المتحررة فى. 
نجديد نظم الشعر وتوجيهه من التقليد والعناية باللفظ ٠.‏ 
وموضوعات الشعر القديمة إلى الاقتحابم فى ميدان السياسة 
والاجتماع والاختراعات الحديثه وحمل لواء التحديد ٠‏ 

وقد واحه المحافظون الزهاوى دالنقد وقاوموا دعوتهوأسلو به 
ولكن الزمن تخير .وأصبح الزهاوى مظهرا واضحا من مظاهر 
الادب العراقى وقمة من قممه ومفخرة من مفاخره کت 
للإادب المراقى صفجة مشرقة ومثل فى الادب العربى المعاصر. 
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زاوية حيه ٠‏ 

وحق ما قال الزهاوى آنه سيأتى الصبوم الذى يدرك فيه 
امؤرخون مدى عظمة الدور الذى قام به وفى العراق الوم 
تلاميذ الزهاوى وشبأب العراق الذين غنى لهم الزهمسساوى 
نوات وسنوات پسيرون عل نهجه ویؤمنون به ۰ ) 

واليوم وقد عضى على موت الزهاوى بضعة وعشرين سسلة 
:فقد بطلت الخصومة وزال الخلاف وآمن العراق بأن الزهاوى 
كان علما من أعلام الحربه فى تأاريخه وانه دفع العراق الى 
الامام بقوة ٠٠‏ وآن مناته هى هدات البشر التي لا تتخاف هم 
الطبائع الانسبانية لاسيما بالنسبة للزمن الذى عاش فيه 
وما كان فيه من ظلام واستبداد ٠‏ وبالنسبة لحياته الطوبلة 
المديدة ٠٠‏ 

والیوم نری الزهاوی وهو بمثل رکنا قویا من آرکان الادب 
العربى المعأصر وجانيا هاما ءن حوانبه بالاضانه الى زملاثه 
وآتوابه ش وقي وحأفظ ومطران والرصافى والکاظمى 

واليوم حي أتم هذا البحث أذكر ١ى‏ اأعسددت يفا عن 
الزهاوی سنۀ ۱۹۳۹ وأنا فى مطلم الحياة الاديية وقد قلتفى 
مقدمة هذا البحث : ما عشقت فى حياتى قدر رغبتى فى .الكتارة 
عن هذا الرحل الشساعر الذق بعلب سجر كلمهة عل روحى 
اخيردلى عن الحياة الى أجواء تسمو وتسمو حتى تبلغ عنان 
السماء ٠‏ 

فی سنه ۱۹۵٤‏ كثب عدد من آلدراس الت عن الاأدراء 
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المماصرين )١(‏ من بينها دراسة عن الزهاوى أنقل منهأا ما قد 
بكون مكماا لهذه الدراسة سن جوانب حياته 

ظل الزعاويى سابقا لعصره TT‏ 
بألزندقة والجنون والالحاد ٠‏ وقد منحه الممر الطويل وتقلب 
الزصن غا الى سين السيعين مسحه من القدااسةالراثعة 
حأصه بعد أن تحطت العراق مرحلة الانتقال ٠‏ وقد اضطر فى 
ادان محنته الى بيع معظم كتبه ولعل دفاعه عن حرية الم رأة 
لضفن ١ل‏ جد کر دار المرأة فى حياته وفنه وقد أثرت غنه 
فی ادان اقامته فی استانبول مغامرات وضئه حيث أطلق لهو !اه 
المنان بعد أن فارق بيئه العراق ٠‏ ولكنه على ما طبع عليه من. 
قلق :عرف الحب المديد أو يالف العشق الطويل المدى ٠‏ 
ويبدو أن الزهاوى فى الحب أشبه بش وقى فهو على طبيعته: 
المتكبرة لا بصل الى أعماق !لحب ا سنن رده وغو رف 
من الروحيين الغزليين وأقرب الى الواقعية الادمية ولا تجسد 
عنده تلك الحراره الدافقة فى العاطفة 

ولعله وجد فى مصر أيضا سبيلا الى عاطفة أو حب ١‏ وهر 
فى كل احواله عن المرأة والدعوة الى تحريرعها ليس الا داعية 
بالتعلم ٠٠‏ اذ أنه لم بستحب لذلك فى حياته الخاصة ٠‏ فقد 
کان الزهاوی زوجاً وکان زوحته متحجبه ۰ وقد وصفت هله 
الحياة انها كانت هادئة مرضية لنفسه ٠‏ وقد تزوج الزهاوى 


كتاب أضواء على حباة الادباء المعاصرين 
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فی سن مبكرة ۰ وآمکن آن تهییء له زوجه اسساب الراحه 
النفسيه على ما بد نن شنود ٠٠١‏ اد كانت خير معز لى فى المحن 
اأغكر يه والسياسيه التى نعرصت لها ٠٠‏ وفى خلال سسغرات 
مر ضه باعصابه فقد كانت تفنى به عنابه الام بطفله ا وتهتم 
مهندامه وتنظبم مکنبته وقد سافرت معه انان سغفره الى مصر 
وسوريا ٠‏ ومن ابرز معالم حياة الزهاوى الخاصه انه لم يرز 
إو لادا ولعل ذلك كان محندرا دن مصادر اضطرانه النفسى . 


و بعض النقاد انه ناظم وليس بشاعر وقال عنه 
النأاقد بوسف جورج : انه ليس شاعرا ٠‏ اذ أن الشاعر اتمه 
علل العاطمفة والخرال فل العقل ٠‏ والزهاوي كان لا الى 
العواطف والخيال أبدا ٠‏ 


وبعد فالزهاوی قود أذبية کبيرة شي تار یع العراق الى أجه 


وفى تاريخ الادب العربى المعاصر ٠٠‏ وهو علم من اعلام الفكر 
زالسعر والفلسهة العرسة الحديثة بمثل جانبا وإاضحا هو 


الحرية الفكرية والتحدبد زالدعوة الى الاصلاح الاجتماعى ۰. 
زحهه الله + ۰ 
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